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موانع طبيعية تحجب الحقيقة
م المعرفة  الأبعاد الطبيعية لتلقائية تَوَهُّ

ــم المعرفــة، وأن  ــا في أذهاننــا؛ تلقائيــة توََهُّ ــدّ أن نسَــتحضِ دائمً لا بُ

ــا كان. إن إدراكَ  ــان أين ــة للإنس ــام الملازمٍ ــلة الأوه ــى سلس ــرَّف ع نتَعََ

ــة لأي  ــة القاعدي ــة والوجداني ــة الذهني ــائي للبني ــوُّن التلق ــة التكَ كيفي

فــرد، وإدراكَ التلبُّــس التلقــائي بالأوهــام، والوعــي بالانخــداع التلقــائي 

الكثيــف الــذي يغلــف التفكــر؛ إن كل ذلــك هو البدايــة الحقيقية لمســارٍ 

ــة؛ إن إدراك  ــم المعرف ــن توََهُّ ــف، وم ــي الزائ ــن الوع ــرر م ــتمرٍّ للتح مس

ــتمرارية  ــان. إن الاس ــر أي إنس ــةً في تفك ــةً نوعي ــل نقل ــه؛ يُثِّ ــك كل ذل

التلقائيــة لهيمنــة الأنســاق الثقافيــة عــى العقــل البــري؛ تؤكــد أن هذه 

ــوم  ــر العل ــن تأث ــفية، وع ــكار الفلس ــر الأف ــن تأث ــأى ع ــاق في من الأنس

الموضوعيــة؛ لقــد بقيــتْ أوهــامُ البــر صامــدةً بمنتهــى الصلابــة؛ أمــام 

ــة  ــى عقْلن ــر ع ــر التغي ــر؛ اقت ــذا الع ــى في ه ــم؛ حت ــق العل حقائ

ــة  ــة القانــون، وعقلن ــة التنظيــم، وعقْلن ــة الإنتــاج، وعقْلن العمــل، وعقلن

ــا بمــا ينضــاف  ــدركِ كلُّ فــردٍ بأنــه يبقــى مرتهَنً المؤسســات. فلابــد أن يُ

ــزوغ  ــد ب ــدًا بع ــاف قصْ ــا يضُ ــم م ــرة، ث ــه المبك ــا في طفولت ــه تلقائيًّ إلي

د  دٍ لطبيعتــه؛ فيتحــدَّ وعيــه؛ فهــو يولــد مــن دون ماهيــة؛ مــن غــر تحََــدُّ

اتجاهُــه ومســارهُ في الســنوات الأولى مــن طفولتــه. ويسَــتمر هــذا 

ــة؛  ــة قاعدي ــةٌ ذهني ــه بني ــل ب ــخ فتكتم ــد ويترسَّ ــزَّز ويتأكَّ ــع؛ يتع التطبُّ
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ــاف  ــا ينض د بم ــدَّ ــان يتح ــه. إن الإنس ــره كل ــلال عم ــا خ ــاب تلقائيًّ لينس

إليــه، وليــس بمــا يولــد بــه ... 

ــي  ــو ينُمِّ ــه؛ فه ــع ب ــا تطَبََّ ــطة م ــالم إلا بواس ــرف الع ــرد لا يعَ إن كل ف

القاعديــة.  الذهنيــة  بنتيــه  بواســطة  كفاياتــه؛  معرفتــه، ويكتســب 

ــي(:  ــة واللاوع ــه )الجاع ــو في كتاب ــه أنزي ــالم ديدي ــنِّ الع ــا يبَُ ومثل

ا ويؤكــد: »إن  بــأن لــكل جاعــة جهــازٌ نفــيٌّ جاعــيٌّ يشَُــكِّل غلافـًـا عامًّ

الجاعــة غــلافٌ يضَبِــط الأفــرادَ معًــا؛ ويكــون الغــلافُ الجاعــي نسََــقًا 

مــن القوانــن« ويضيــف: »ذاتُ الجاعــة هــي الحــاوي الذي ينَْشَــط في 

داخلــه دَوَرَانٌ اســتلهاميٌّ وتماثـُـيٌّ بــن الأشــخاص« ويضيــف: »تنَتُــج 

كلُّ جاعــةٍ بريــة عــن موقــعٍ ذاتيٍّ يسُْــقِطه عليهــا الأفــرادُ الذيــن 

يؤلفونهــا« ويوضــح أن كل: »جاعــة تجَِــد غلافهــا النفــي في أنــا 

مشــتركة؛ وهــذه هــي ظاهــرة الوهــم الجاعــي« ويوضــح عــالم النفــس 

كارل غوســتاف يونــغ أن الإنســان يتحكَّــم بــه اللاشــعور الجمعــي، 

واللاشــعور الشــخصي وأن دوافــع داخليــة: »تنَبــع مــن منهــلٍ عميــقٍ لم 

يكَُوِّنــه الوعــي، وليــس تحــت ســيطرته؛ فالأمــر الوحيــد الــذي نرفــض 

ــد  ــا يؤك ــيطرتنا« ك ــارجَ س ــوًى خ ــى قُ ــد ع ــا نعَْتمَِ ــو أنن ــه؛ ه ــرار ب الإق

ــر  ــل ع ــاضٍ طوي ــال إلى م ؛ يح ٌّ ــفٌ كُيِّ ــان: »متح ــل الإنس ــغ أن عق يون

اللغــة والتقاليــد والثقافــة« ولكــن أوهامًــا متراكمــة عــن الإنســان، وعــن 

ــتْ هــذه الحقيقــة الأساســية فبقيــتْ غــرَ مدرَكــة خــارجَ  العقــل حَجَبَ

دوائــر العلــم الضيقــة المختصــة؛ ومــن هنــا يســيطر الوهــمُ؛ فــكل فــردٍ 

ــل  ــم بأنــه قــد بنَــى تصوراتــه بــإرادةٍ ووعــيٍ وتعقُّ في أي مجتمــع؛ٍ يتوهَّ

حيــث توُهِمــه أنماطــه الذهنيــة بذلــك؛ ويبقــى واهــاً بتفــرُّده ويجَهــل 

ــذ  ــو أخُِ ــه ل ــي، وأن ــار جاع ــبٌ في تي ــه ذائ ــة وأن ــةٌ اجتاعي ــه صياغ أن

ــق  ــع بالنس ــر؛ لتطَبََّ ــافي مغاي ــقٍ ثق ــن نس ــلِّم لأسرة م ــه وسُ ــد ولادت بع

الــذي ينشــأ عليــه، ولا تأثــر لانتائــه العرقــي؛ فالإنســان كائــنٌ ثقــافي 

ــن  ــات ب ــدَر الاختلاف ــي مَصْ ــة ه ــاق الثقافي ــة الأولى. إن الأنس بالدرج
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ــم ...  الأم

ــس  ــي، وفي نف ــارٍ جاع ــا في تي ــا وذائبً ــون مندمجً ــردٍ يك إن كل ف

ــا  ــاً مطابقً ــمِ الأفــرادِ الآخريــن فهَْ ــه ذاتــه الفرديــة عــن فهَْ الوقــت تعَزل

ــول  ــة؛ يق ــم مزدوج ــع الفه ــه؛ إن موان ــل جاعت ــى داخ ــم، حت لحقيقته

يونــغ في كتابــه )ســيكولوجية العقــل الباطــن(: »إن الأفــكار التــي 

ـا؛ ليســت  الحيــاة المنظمــة ظاهريّـً نتعامــل معهــا في يقظتنــا ذات 

ــح  ــس يصب ــل بالعك ــد. ب ــا أن نعتق ــو لن ــن يحَْل ــكام اللذي ــة والإح بالدق

ــا  ــر« ومثل ــا أك ــا في فحصه ــا أمعن ــا كل ــة وإحكامً ــل دق ــا أق معناه

يؤكــد الفيلســوف الألمــاني هانــز جــورج غادامــر في كتابــه )الحقيقــة 

ــوَّهة.  ــرآةٍ مشَ ــن م ــارة ع ــا؛ عب ــي مَقَرُّن ــي ه ــة الت ــج(: »إن الذاتي والمنه

وتفكــر الفــرد حــول ذاتــه داخــل حلقــةٍ مغلقــة« كــا يؤكــد أنــه: »مــن 

الــضوري الإقــرار بحقيقــة وجــود أحــكامٍ مســبقة« إن الإنســان تحَجــب 

عنــه أنماطُــه الذهنيــة حقيقــةَ أنــه يحَْكُــم عــى كل شيء، ليــس برؤيــةٍ 

موضوعيــة؛ وإنمــا بواســطة أنمــاطٍ ذهنيــةٍ ووجدانيــةٍ مســبقة؛ فالفــرد 

ــةً عــن  في مجمــل حياتــه التلقائيــة لا يلــك رؤيــةً موضوعيــةً منفصل

أحكامــه المســبقة؛ إن الاحــكام الموضوعيــة مروطــةٌ بوجــود مرتكَــزٍ 

خــارجِ الــذات؛ ومثلــا قــال ديــكارت: »يحــق لي أنــا أن أرتجــي الكثــر 

ــرد  ــزع« إن كل ف ــد ولا يتزع ــو أكي ــا ه ــلَ م ــدَ القلي ر لي أن أجِ ــدِّ ــو قُ ل

ــإن  ــك ف ــن؛ لذل ــن كل الآخري ــة ع ــة والوجداني ــه الذهني ــف أنماط تخَتل

ــا  ــي؛ وعلين ــو شيءٌ طبيع ــاس ه ــن الن ــل ب ــذي يحص ــمِ ال ــوءَ الفه س

ــك  ــاسُ ذل ــإذا أدرك الن ــة؛ ف ــه بواقعي ــل مع ــا، وأن نتعام ــه دائمً أن نتوقع

فســوف يتفهَّمــون أســباب الاختلافــات؛ فيصــرون أقــدر عــى حُســن 

التعامــل، ويبَذلــون جهــدًا أعمــق مــن أجــل التواصــل الموضوعــي 

ــة.  ــة البري ــه الطبيع ــمح ب ــا تس ــدر م ــم بق ــوء الفه ــل س وتقلي

ــقٌ  ــا نسََ ــارات؛ ينتظمه ــاتٌ ومس ــمٌ واهتام ــوراتٌ وقي ــة تص ــكل أم ل

تاريــخ  عــن  المختلــف  تاريخهــا،  بواســطة  تشََــكَّل  جامــع؛  ثقــافي 
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ــه. إن  ــة ل ــت المنتج ــا، وليس ــاجُ تاريخه ــي نت ــة ه ــن. إن كل أم الآخري

ــن  ــف ع ــة. تختل ــاق عام ــا بأنس ــون تلقائيً ــة يتطبع ــة أم ــن أي ــاس م الن

الأنســاق التــي تتطبــع بهــا تلقائيًّــا أجيــالُ الأمــم الأخــرى؛ إنهــا مســلَّات 

ــذه  ــتمر ه ــلَّات وتس ــات والمس ــوِّن البداه ــا تكَُ ــة. إنه ــة الفاعلي تلقائي

ــكل.  ــول ال ــم بعق ــرى؛ تتحكَّ ــة إلى أخ ــن أم ــا م ــم تبايناته ــات رغ البداه

ــخ  ــع التاري ــةً م ــة قطيع ــفة الحديث ــكارت للفلس ــيس دي ــك كان تأس لذل

وتوََقُّفًــا عــن تلقائيــة الاســتمرار؛ مــن أجــل أن يســتأنف العقــل المســرةَ 

دون أحــكامٍ مســبقة. لكــن مــا يتوصــل إليــه الأفــراد الاســتثنائيون، مــن 

ــر  ــا ينح ــافي، وإنم ــق ثق ــن أي نس ــزءًا م ــر ج ــكارت لا يص ــال دي أمث

ــتوعبه  ــام دون أن يس ــدم الع ــى التق ــاعد ع ــة؛ فيس ــة نخبوي في أقلي

ـه  عمــوم النــاس. إن المعضلــة التــي تتحكــم بالــكل هــي؛ مثلــا ينَُبّـِ

الاعتيــاد  »مُسَــلَّمة  يؤكــد:  حيــث  شــليجل  فريدريــك  الفيلســوف 

وبديهيــة الألفــة« إن الأصــل في أكــر البــر؛ أنهــم يبقــون محكومــن 

ـع. إنهــا حلقــاتٌ في منتهــى الصلابــة  بحلقــاتِ واســتحكاماتِ التطبّـُ

والصمــود والاســتحكام؛ تكَُــوِّن عقــلَ كل إنســان وتخُالطــه وتغَمــره؛ 

وتتحكَّــم بتفكــره ورغباتــه وميولــه وولاءاتــه وانتائــه ورآُه؛ وتبُقيــه لا 

يعَــرفِ ذاتــه معرفــةً فاحصــة، ولا يعَــرفِ الآخريــن إلا بواســطة مــا تطَبََّــع 

بــه تلقائيًّــا؛ فالعقــل هــو محتــواه، وهــذا المحتــوى هــو مرجعيــة الفــرد. 

ــم الجهــل المركَّــب والأوهــام التلقائيــة  إنــه يجَهــل جهلَــه، ويجَهــل تراكُ

والأغــلال التــي تكَُبِّلــه. وهــذا عــام لــكل البــر في كل زمــان وكل مــكان 

...

إنــه لــي ينعتــق الفــرد مــن غيبوبــة التطبُّــع التلقــائي، ويفَُكِّــر بوعــيٍ 

ــة  ــد ولادةً فكري ــد أن يول ؛ لاب ــرديٍّ ــتقلالٍ ف ــي، وباس ــي حقيق موضوع

جديــدة؛ ينَفصــل بهــا عــن بداهــة التطبُّــع التلقــائي، ويخَــترق الحواجــز 

العازلــة فيبلــغ بداهــةَ اليقظــة، والوعــيَ الاســتثنائي المتقــد. ولكــن 

ــتثنائية؛  ــة اس ــالاتٍ فردي ــل إلا في ح ــري؛ لا يحص ــال الفك ــذا الانفص ه
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ــد أن  ــه لاب ــك فإن ــط. لذل ــوم وكان ــوك وهي ــكارت ول ــقراط ودي ــة س كحال

ــومٌ أوَّلا  ــه محك ــاس؛ أن ــن الن ــردٍ م ــةَ كلِّ ف ــا إلى؛ أن معضل ــه جميعً ننتب

ــا  بالنسَــق الثقــافي الــذي تكََيَّــف معــه، واعتــاد عليــه، وتطَبََّــع بــه، تلقائيًّ

ــاده  ــا؛ باعتق ــومٌ ثانيًّ ــرَه. ومحك ــخ في كِ ــزَّز وترَسَّ ــم تعََ ــه. ث في طفولت

التلقــائي الحتمــي الوَهْمــي؛ أنــه هــو ذاتــه قــد اختــار بعقــلٍ واعٍ، وإرادةٍ 

خالصــةٍ، وبصــرة نافــذةٍ؛ محتــوى خافيتــه، وأنمــاط ذهنــه، ومنظومــة 

دَتْ بــه  تصوُّراتــه، ومنهــج تفكــره، والاتجــاه والمســار الــذي تحــدَّ

والوجدانيــة  الذهنيــة  أنماطــه  باختــلاف  ثالثـًـا  ومحكــومٌ  حياتــه. 

ــل  ــى داخ ــره. حت ــر غ ــردٍ آخ ــورات أيِّ ف ــاطِ وتص ــن أنم ــه؛ ع وتصورات

ــل لا  ــدًا ب ــرداد أب ــل ف ــلا يتاثَ ــه. ف ــي إلي ــذي ينتم ــافي ال ــق الثق النس

ــمُ أحَــدًا دون شــوائب؛ ولكنــه في الغالــب يجهــل ذلــك.  يــكاد أحَــدٌ يفَْهَ

ــو  ــبقة؛ وه ــه المس ــة، وبأحكام ــم المعرف ــة توََهُّ ــا بتلقائي ــومٌ رابعً ومحك

ــه  ــردٍ توُهِمُ ــى كلُّ ف ــه؛ فيبق ــول حيات ــه ط ــامل يلازمِ ــامُّ وش ــمٌ ع توََهُّ

ــه الشــخصُ لاســتحكام أيٍّ  ــرفِ. ولا ينَتبِ ــا أنــه يعَْ ــه الذهنيــةُ دائمً أنماطُ

ــا؛ إلا إذا ارتطََــم بمــا يوقظــه،  مــن هــذه الحلقــات المهيمنــة عليــه تلقائيًّ

ــق ...  ــرًا للتحقُّ ــه ق ويدَفع

لــكل ذلــك فــإن هــذه الحلقــات المســتحكمة؛ هــي أول مــا يجــب أن 

ــك  ــف في ذل ــر. لا يخَتل ــردٍ آخ ــن كل ف ــه. وع ــن نفس ــردٍ ع ــه كلُّ ف يعَْرفِ

ــم  ــال في التعلي ــاه الأجي ــا تتلق ــن. لأن م ــر المتعلم ــن غ ــون ع المتعلم

إمــا أن يعُــزِّز مــا تــم التَّطبَُّــع بــه مــن قبَْــل، أو يكــون محايــدًا فيُكَــوِّن بهــا 

الدمــاغ أنماطًــا ذهنيــةً منفصلــةً عــن أنمــاط البنيــة الذهنيــة القاعديــة. 

ــري  ــاغ الب ــإن الدم ــة ف ــة القاعدي ــة الذهني ــع البني ــارض م ــا يتع ــا م أم

يلــك آليــة تلقائيــة لرفضْــه واســتبعاده وحذفــه لتقليــل أعبــاء الدمــاغ؛ 

طبقًــا لقانــون الاقتصــاد في الجهــد. إن هــذا التحديــد المســبق للأنمــاط 

الذهنيــة والوجدانيــة؛ يُثِّــل معضلــةً بريــة عامــة؛ لا يــكاد ينجــو مــن 

ــق عمليــةٌ في غايــة  نتائجهــا أحــدٌ حتــى مــع الحيطــة والدقــة. إن التحقُّ
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الأهميــة، كــا أنهــا في غايــة التعقيد؛ بينــا أن طبيعة الإنســان، وتلَبَُّســه 

التلقــائي الحتمــي بهــذه الحلقــات التــي تحجــب عنــه الحقيقــة؛ تجَعلــه 

يثــق ثقــةً عميــاء بأحكامــه وتصوراتــه. إن النــاس لــو أدركــوا هــذه 

الحقيقــة البريــة العميقــة العامــة عــن أنفســهم، وعــن كل البــر؛ لتغََرَّ 

ــى،  ــى، والأنق ــمح، والأرق ــاه الأس ــة؛ باتج ــاة البري كل شيء، في الحي

والأكــرم، والأليــق بالإنســان ... 

يجَهلــه  فيــا  ليســت  والعميقــة؛  العامــة  البريــة  المعضلــة  إن 

ــون  ــة، ويوقن ــام المعرف ــه تم ــم يعرفون ــون أنه م ــا يتوَهَّ ــل في ــاسُ، ب الن

ــق. إنهــم  بأنــه الحــق؛ ولا يضعونــه موضــع التحليــل والفحــص والتحقُّ

ــا  ــر أنه ــة تعَت ــن كل أم ــم. لك ــد الأم ــن تقالي ــاد ب ــض الح ــرون التناق ي

ــرون في  ــن يس ــح وأن كل المغايري ــج الصحي ــى النه ــا ع ــي وحده ه

الاتجــاه الخاطــئ. وكذلــك عــى المســتويات الفرديــة داخــل كل نســقٍ 

ثقــافي؛ إن كل فــرد توُهِمــه أنماطــه الذهنيــة أنــه هــو الــذي يلــك 

الصــواب. لذلــك فــإن المعضلــة ليســت فيــا يفَُكِّــر فيــه الإنســانُ، 

ويواجــه إشــكالاته، ويبحــث لهــا عــن حلــول. بــل المعضلــة في اللامُفَكَّــر 

فيــه؛ في الــركام الــذي يكتــظ بــه اللاوعــي؛ فيَنســاب تفكــراً وأحكامًــا 

ــة  ــص والغربل ــل والفح ــع للتحلي ــائي دون أن يخَضَ ــكل تلق ــلوكًا بش وس

ــا بمســائل بســيطة، بــل تنســاب منــه رؤيــةُ  ــق؛ وهــو ليــس خاصًّ والتحقُّ

النــاس لأنفســهم وللعــالم، بناسِــه وبأشــيائهِ وبــكلِّ مــا فيــه مــن ظاهــرٍ 

أو خفــي. وهــي حقيقــةٌ بريــةٌ يــكاد يتفــق عليهــا الفلاســفةُ والعلــاءُ 

مــن مختلــف الاتجاهــات؛ فعــى الرغــم مــن أن العــالم المفكــر الأمريــي 

ى للاتجــاه الســلوكي دفاعًــا عــن العقــل  الشــهر نعــوم تشومســي تصــدَّ

د  الإنســاني فإنــه رغــم ذلــك يؤكــد: »إن ماهيتنــا الجوهريــة تتحــدَّ

ــن  ــي م ــا ينج ــد أن م ــا يؤك ــط« ك ــة والمحي ــطة البيئ ــد بواس بالتأكي

قــدرات طبيعتنــا: »يعَتمِــد عــى الــروط البيئيــة« ويقــول: »طبيعتنــا 

ــدارك  ــه يت ــرة« لكن ــري وشري ــزوعٍ تدم ــون ذات ن ــا تك ــة ربم الجوهري
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ــدارك  ــا يت ــه أيض ــر أن ــال« غ ــو الك ــو نح ــا تصب ــأن طبيعتن ــراً: »ب مش

ــرٌ لذاتــه« ويضيف:  فيقــول: »جــزءٌ مــن طبيعتنــا تدَْمــري، بــل هــو مُدَمِّ

ــي  ــده تشومس ــا يؤك ــة« إن م ــق بدهي ــه حقائ ــك كل ــأن ذل ــد ب »أعتق

وغــره؛ لا ينتبــه لــه أكــر النــاس؛ لذلــك يثقــون بآرائهــم ومواقفهــم دون 

فحــص أو تحقــق. إن معضلــة الإنســان مــن داخلــه؛ إنهــا مــن طبيعتــه، 

ــة ... ــه الحقيق ــب عن ــي تحج ــتحكمة الت ــات المس ــن الحلق وم

ورغــم أن تاريــخ الأمــم وحاضرهــا؛ كلاهــا يؤكِّــد الحتميــة النســقية، 

ــخ الأنســاقَ؛ لكــن النــاس يتوهمــون  كــا يؤكــد أن تعميــم التعليــم يرُسَِّ

بــات هــو مرجعيــة  وأنــه  قبَْلــه  مــا  ــح ويلُغــي  التعليــم يصُحِّ بــأن 

المتعلمــن مــن كل الأمــم؛ فقــد جــرى الخلــط بــن المرجعيــة المهنيــة، 

ــم.  ــم ولا يحُكَ ــقي يحَكُ ــار النَّسَ ــقية. فالإط ــة = النس ــة القِيمَي والمرجعي

يبَُــنِّ الدكتــور ديفيــد هاوكينــز في كتابــه )القــوة مقابــل الإكــراه(: 

ــكلةُ  ــن المش ــد: »لا تكَْمُ ــم يؤك ــري« ث ــلوك الب ــة للس ــل الخفي »العوام

الحقيقيــة في عَوَزنِــا للمعلومــات والمعطيــات، فنحــن غارقــون بهــا، بــل 

تكمــن العقبــةُ في الوســيلة المناســبة لتفســر دلالات تلــك المعطيــات« 

ويؤكــد: »مــأزقُ البريــة الدائــم؛ يكَمــن بكونــه يُــيء تعريــف أفــكاره 

بــل  البيانــات،  تحليــل  يتَبــع  لا  الفهــم  »إن  ويضيــف:  ومعتقداتــه« 

معالجتهــا وتحليلهــا بصيغــةٍ ملائمــة؛ فالمعطيــات ســتكون عديــة 

ــيطٌ في  ــأ بس ــول: »فخط ــه« ويق ــذي تعني ــا ال ــرف م ــالم نعَ ــة، م القيم

ــة  ــة في الأجوب ــاء فادح ــيوصل لأخط ــح؛ س ــؤال الصحي ــكيل الس تش

ــا«  ــرقُ تفكرن ــب طُ ــة تصي ــاء القاتل ــف: »فالأخط ــه« ويضي ــي تلي الت

ويؤكــد: »إن إنجــازات البريــة؛ قــد تمــت -شــكل شــبه أعمــى« ويقــول: 

»إن إحصــاءات عالميــة أشــارت لمســتويات مرتفعــة مــن التعاســة 

ــه إلى  مًــا« وينبِّ تمــلأ أصقــاع الأرض، حتــى في أكــر بلــدان العــالم تقدُّ

حقيقــة: »أن قراراتنــا في أكــر الأحيــان؛ هــي نتــاج رغبــة في التــلاؤم، 

ــة  ــية أو مدفوع ــة أو سياس ــة أو عاطفي ــاباتٍ خاطئ ــى حس ــاءً ع أو بن
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ويضيــف:  الشــخصية«  والميــول  الانحيــازات  أو  الإعــلام  بســبب 

ــر  ــا غ ــة؛ لكنهــا معً ــا العقــل والعاطف ــيتان ه ــان الرئيس ــا الإنس »ميزت

جديرتــن بالثقــة« ويقــول: »فالعقــل محــدودٌ ولا يحَمِــل القــدرة عــى 

ــل  ــادةً يهُم ــدة، وع ــائل المعق ــة للمس ــة الحرج ــر أو النقط ــز الجوه تميي

الســياق« وحتــى إذا تجاوزنــا عمــوم النــاس فإنــه حتــى عــى مســتوى 

ــور  ــد الدكت ــا يؤك ــل ك ــإن العق ــق؛ ف ــة بالتحق ــة المهموم ــة القليل النخب

هاوكينــز: »لا يوصــل إلى الحقيقــة« إن التحقــق ليــس بالبســاطة التــي 

ــجُّ  يعتقدهــا النــاس بــل إن العقــل حتــى عنــد النخبــة كــا يقــول: » يعَُ

ــكل  ــول ب ــى الوص ــدرة ع ــد الق ــه يفتق ــة لكن ــارف هائل ــات ومع بمعلوم

ــا  ــدو منطقيًّ ــفي يب ــرحٍ فلس ــكل ط ــل؛ ف ــل كام ــدات إلى ح ــك التعقي تل

ومقنعًــا بحــد ذاتــه« ويوضــح أن نجاعــة الأفــكار والعلــوم في المجالات 

العمليــة والتقنيــة؛ لا تــدل عــى وضــوح الرؤيــة العامــة بشــأن القضايــا 

الكليــة. فيقــول: »عــى الرغــم مــن كــون تأثــر هــذا المســتوى وفعاليتــه 

ــق، إلا أن  ــات المنط ــن منهجي ــث تهيم ــي؛ حي ــالم التقن ــن في الع كبري

المفارقــة أنــه بحــد ذاتــه؛ يعَُــدُّ عقبــةً ضخمــة للوصــول إلى المســتويات 

ــوة  ــتثنائية: »الق ــة اس ــة فردي ــكُيِّ حال ــح أن الإدراك ال ــا« ويوض العلي

طبيعــةٌ ســاميةٌ عليــا ومطلقــةٌ. الغايــات تحتــاج إلى نضُْــجٍ ورشُْــدٍ 

عظيمــن، وانضبــاط وصــر. القــادة العظــاء يلُهموننــا لنحظــى بإيــانٍ 

ــا  مً ــت تقدُّ ــانية حقق ة« إن الإنس ــرِّ ــة وخ ــادئ رفيع ــص بمب ــةٍ ولنرت وثق

هائــلا في مجــالات عقلنــة العمــل، وعقلنــة التنظيــم، وعقلنــة الإنتــاج، 

وعقلنــة المؤسســات. يقــول عــالم النفــس كارل غوســتاف يونــغ في 

كتابــه )ســيكولوجيا العقــل الباطــن(: »الإنســان المعــاصر أعمــى تجــاه 

الحقيقــة؛ إنــه رغــم كل عقلانيتــه وكفايتــه؛ تتملكــه قُــوًى خــارج نطــاق 

ســيطرته« فــكل فــرد يكــن أن يــؤدي عملــه التخصــصي بمنتهــى 

المهــارة والكفايــة دون أن تتغــر بنيتــه الذهنيــة والوجدانيــة القاعديــة 

وأن تبقــى حاقاتــه وانحيــازه وتعصبــه وولاءاتــه وقيمــه واهتاماتــه 

التلقائيــة دون تغيــر. إن الأنســاق الثقافيــة ذات طبيعــة معياريــة 
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ــة ... ــوم الموضوعي ــفة ولا بالعل ــر بالفلس ــلا تتأث ــة؛ ف ــر معرفي ــة غ قِيَمِيَّ

المســار  تتبــع  التعليــم؛  مناهــج  وكذلــك  الثقافيــة،  الأنســاق  إن 

الخطــي؛ فهــي تضيــف الجديــد فتتكَــوَّن بهــا أنمــاط منفصلــة عــن 

ــا لا  ــا لكنه ــة في مجاله ــي معرف ــا تعُط ــة، إنه ــة القاعدي ــاط الذهني الأنم

تغَُــرِّ الأســبق ولا تؤثــر فيــه. إن كل معرفــة خطيــة لا تصنع عقــلاً معرفيًّا 

ـه الدكتــورة فــون فرانــز في الفصــل الــذي كتبتــه ضمــن  ـا. تنُبّـِ نقديّـً

كتــاب )الإنســان ورمــوزه( إلى: »أن للنــاذج الأصليــة تأثــراً شــديدًا في 

الفــرد؛ لأنهــا تشَُــكِّل عواطفــه وتصــوغ نظرتــه الأخلاقيــة والفكريــة، كــا 

تؤثــر في علاقاتــه مــع الآخريــن؛ ونتيجــة لذلــك تؤثــر في مصــره كلــه« 

ٍّ لــدى  وتؤكــد: »أن ترتيــب رمــوز النــاذج الأصليــة يســر وفــق نمــطٍ كُيٍّ

الفــرد« كــا تؤكــد: »أن النــاذج الأصليــة تعمــل في ذهننــا كقــوةٍ خلاقــة 

ــرة حــن تتصلَّــب  ــرة: خلاقــة حــن تلُهِــم أفــكارًا جديــدة، ومدمِّ أو مدمِّ

ــول  ــى« ويق ــب الأعم ــن التعص ــرٍ م ــن أطُُ ــب ضم ــكار وتتقول ــك الأف تل

الفيلســوف ديفيــد هارتمــان: »الإطــار الأحــادي الجامــد؛ لا يصَْنــع فكــراً 

ناقــدًا؛ فحيــث توجــد هنــاك حقيقــةٌ واحــدة واضحــة؛ فــلا شيء يكــن 

أن تتحــداه« ليــس هــذا فقط بــل إن الإنســان كائنٌ خــرافي ومثلا تقول 

الدكتــورة ســامية الســاعاتي في كتابهــا )الســحر والمجتمــع(: »يكشــف 

علــم الأســاطر عــن أن كثــراً مــن الخرافــات القديــة؛ لا تــزال حيــة في 

ــة  ــول: »فالخراف ــانية« وتق ــات الإنس ــى المجتمع ــاس في أرق ــاة الن حي

ــرادُ  ــه أف ــترك في ــي يش ــادٌ اجتاع ــتمرار؛ اعتق ــه اس ــئ ل ــادٌ خاط اعتق

مجتمــعٍ مــا« وقــد تكَوَّنـَـتْ هــذه الخرافــات خــلال أزمــانٍ ســحيقة حن: 

»كان الإنســان يعيــش في رعــبٍ دائــم« وظلــت ملازمــة لــه. وفي كتــابٍ 

عــن )الخرافــة( للدكتــور إبراهيــم بــدران والدكتــورة ســلوى الخــاش: 

ــرد  ــى الف ــيطر ع ــي تس ــة الت ــك الذهني ــي تل ــة ه ــة الخرافي »إن الذهني

أو الجاعــة بحيــث يكــون للخرافــة مــكان بــارز في نقــل المعلومــات أو 

ــم  ــس المه ــه لي ــك فإن ــا« لذل ــداث أو تعليله ــر الأح ــا، وفي تفس تمثيله
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ركام المعلومــات، ولا اكتســاب مهــارات القول، أو كفايــات الأداء العمي. 

وإنمــا المحــور الــذي يجــب أن يتــم التركيــز عليــه هــو النظــام المعــرفي 

ــا  ــا تكََــوَّن تلقائيًّ الــذي بــه يفكــر الدارســون؛ لأن لــكل أمــة نظامًــا معرفيًّ

ــكل النظــم المعرفيــة التــي تتوارثهــا  ــراً ل خــلال مراحــل التاريــخ؛ مغاي

ــون  ــن يتلق ــة. إن الدارس ــوم الموضوعي ــادًّا للعل ــرى؛ ومض ــم الأخ الأم

بهــذا النظــام المعــرفي الخــاص؛ كل مــا يقدمــه التعليــم؛ لذلــك يلَتْقِــي 

ــية  ــة أو فرنس ــات أمريكي ــات في جامع ــف الثقاف ــن مختل ــون م الدارس

أو ألمانيــة أو بريطانيــة فيتأهلــون لمختلــف الأعــال التخصصيــة. لكــن 

بنياتهــم الذهنيــة والوجدانيــة ومنظومــة القيــم، والنظــام الفكــري الــذي 

ــي  ــة الت ــم المعرفي ــلاف النظ ــة باخت ــل مختلف ــم؛ تظ ــه رؤاه ــدد ب تتح

ينتمــون إليهــا ...

مــن هنــا الأهميــة الكــرى لتأســيس علــم الجهــل؛ مــن أجــل تحريــر 

العقــل البــري مــا ظــل يتحكــم بــه، وهــو عمــلٌ يتطلــب جهــودًا عالمية 

متضافــرة وكثيفــة ومنظَّمــة ومتســقة. إنــه بســبب هيمنــة تلــك الحلقات 

الأربــع المســتحكمة عــى كل فــرد بشــكلٍ تلقــائي حتمــي؛ فإنــه رغــم كل 

مــا حققتــه العلــوم مــن تمكــنٍ للإنســانية؛ عــن طريق اخــتراع الوســائل، 

وتنميــة القــدرات العمليــة إلى المــدى الأقــى؛ رغــم كل ذلــك فــإن هــذه 

القــدرات المهولــة تـُـدار عــى المســتوى العالمــي بحكمــةٍ هزيلــة، أو بدون 

أيــة حكمــة، وبأخــلاقِ عصــورِ الــراع والافــتراس والاســتئصال؛ فقــد 

ــد مــن التاريــخ، ومــن الواقــع، ومــن منظومــة العلــوم المعرفيــة؛ أن  تأكَّ

الإنســان كائــنٌ غــر عقــلاني. وإذا نحــن وضعنــا كل ذلــك بالاعتبــار، 

وتذََكَّرنْــا الحلقــات الأربــع المســتحكمة؛ أدركنــا أن البريــة قــد امتلكــت 

ــدرات  ــة وق ــة والتنظيمي ــة والمهني ــالات العملي ــلاً في المج ــا هائ مً تقدُّ

التمكــن، لكــن العقــل البــري عمومًــا؛ مــا يزال كــا يقــال كان منــذ أقدم 

ــةٌ واســتعبادٌ ومهانــة«  العصــور. يقــول ابــن خلــدون: »النــاس بهــم غفل

ــة  ويقــول جــون كينيــدي: »العــدو الماحــق للحقيقــة هــو الخرافــة الملِحَّ
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المقَنَّعــة« ويــرى برناردشــو أن النــاس: »جمهــورٌ قــاصٌر غــر كــفء« أمــا 

المعلومــات الكثــرة فــلا تعنــي تصحيحًا لما تــم التطبُّــع بــه. إلا إذا تكََوَّن 

بهــا رؤيــةٌ فرديــة فاحصــة مغايــرة وهــذا في غايــة النــدرة. ومثلــا يقول 

الفيلســوف كولنجــوود في كتابــه )فكــرة التاريــخ(: »الحقائــق المنفصلــة 

ــق بينهــا كلهــا في نســيج«  بعضهــا عــن بعــض؛ لا تســتند إلى وحْــدَةٍ تنَُسِّ

ــع  ــه الجمي ــذي يارس ــق ال ــوق المطل ــرر الوث ــاء م ــدرك؛ انتف ــد أن ن فلاب

ــا. ومثلــا بــنَّ غــرت هوفســتيد، ودانييــل بولنجــر في كتابهــا  تقريبً

)الفــروق الثقافيــة بــن الأمــم( حيــث أكَّدا: »بــأن كل فــردٍ يتلــك برمجةً 

عقليــةً مســتقرة« ويضيــف المؤلفــان: »وهــذا يفــر وجــود ســلوكيات 

متباينــة عــى الصعيــد الشــخصي في وســطٍ ثقــافي واحد« إن الإنســان 

لا ينظــر إلى الأمــور والأشــياء والأشــخاص والأفــكار بمنظــار موضوعــي، 

ــن  ــرد ع ــا كل ف ــف به ــة يختل ــاج ذهني ــلال نم ــن خ ــا م ــر إليه ــا ينظ وإنم

كل الآخريــن. كــا أن كل الآخريــن يختلــف بعضهــم عــن بعــض بمقــدار 

اختــلاف نماذجهــم الذهنيــة ...

لــكل فــرد أنمــاطٌ ذهنيــة ووجدانيــة تختلــف عــن الأنمــاط الذهنيــة 

ــا  ــلاف؛ ومثل ــة الاخت ــة وحتمي ــأتي تلقائي ــا ت ــن هن ــن؛ وم ــكل الآخري ل

)الابســتمولوجيا  كتابــه  في  أحمــد  محمــد  جنــان  الدكتــور  يقــول 

المعــاصرة(: »إن مــا نتصــوره في عقولنــا ليــس هــو الحقيقــة ولا الواقــع. 

إريــك فــروم في  النفــس  ــح عــالم  ـلات« ويوضِّ صُــوَرٌ وتَمثَّـُ ولكنــه 

ــل؛ إن  كتابــه )الحــب أصــل الحيــاة( بــأن الإنســان لا يــرى: »لكنــه يتخيَّ

الحقيقــة ذات الصلــة؛ هــي مــا ثبََــتَ في مخيلتــه. وليــس مــا هــو ماثِــلٌ 

ــه )أصــول التربيــة(:  أمامــه« ويقــول الدكتــور أحمــد القنيــش في كتاب

ــن  ــم في الذه ــي ترتس ــورة الت ــي الص ــون تعَْن ــد بيك ــام عن ــة الأوه »كلم

عــن الحقيقــة دون الحقيقــة نفســها« ويقــول روبيشــفان في كتابــه 

)السوســيولوجيا والتاريــخ(: »مــن أجــل إيصــال فكــرةٍ للآخريــن لتصبح 

مفهومــةً لديهــم؛ يجــب أن تتخــذ شــكلها المــادي عــى شــكل صــورة« 
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لذلــك تتبايــن فهُــوم النــاس بقــدر اختــلاف تصوراتهــم الذهنيــة. وقــد 

نبَّــه لذلــك تفصيــلاً عــالمُ الاقتصــاد المفكــر تومــاس ســوويل في كتابــه 

ــث  ــا حي ــع( وغره ــون والمجتم ــه )المثقف ــرؤى( وفي كتاب ــض ال )تناق

ــي  ــك بق ــكل. لذل ــا ال ــد أن يعيه ــي لاب ــرة الت ــذه الظاه ــه له ــد انتب ــه ق أن

ــة  ــاق ثقافي ــن أنس ــم م ــه الأم ــا تتوارث ــون بم ــر محكوم ــارات الب ملي

انســابتْ إليهــا مــن أعــاق التاريــخ عــر تتابـُـع الأجيــال أمــا الــذي 

ــام،  ــتوى الع ــى المس ــالم ع ــوم للع ــكار والعل ــورات الأف ــن تط ــق م تحَقَّ

ــةُ العمــل؛ تنظيــاً وأداءً،  وكذلــك عــى المســتويات الفرديــة؛ فهــو عَقْلنََ

واكتســاب مهــارات وكفايــات الأداء في مختلــف المجــالات؛ إنــه بعقلنــة 

ــق كل مــا تحقــق؛ مــع اســتمرار هيمنــة الأنســاق  العمــل والتنظيــم؛ تحََقَّ

الثقافيــة المتوارثَــة؛ هيمنــةً تلقائيــة؛ عــى كل الأمــم، وهيمنــة الحلقــات 

الأربــع المســتحكمة عــى كل الأفــراد؛ فالأصــل في الإنســان في الماضي 

ــى  ــه يبق ــف، وأن ــي زائ ــش بوع ــه يعي ــات أن ــاضر في كل المجتمع والح

ــة ...  ــم المعرف ــا يتَوََهَّ دائمً

إن وجــودَ وتفكــرَ وســلوكَ كل فــردٍ؛ يــأتي كجــزءٍ من تيــارٍ اجتاعي؛ 

ينَتظِمــه نسَــقٌ ثقــافي عــامٌّ متــوارثَ؛ يتــدُّ إليــه مــن أعــاق التاريــخ؛ 

التــي  الأنســاق،  هــذه  تبايـُـن  ورغــم  حتمــي.  تلقــائي  انســيابٍ  في 

تتوارثهــا الأمــم، ورغــم تنافرُهــا؛ فإنهــا ظلــت رغــم كل العلــوم؛ مهيمنــةً 

ــا عــى العقــل البــري في عمومــه؛ بــكل مــا تكتــظُّ بــه الأنســاق  تلقائيًّ

مــن تلقائيــة وتبايــن وتنافــر وأوهــام، وأحقــاد وثــارات وحاقــات 

ورعونــة وانتفــاش وتفاخــر واندَمــاج تلقــائي للأفــراد؛ إن كل ذلــك 

وأســوأ مــن ذلــك؛ ينســاب تلقائيًّــا وبشــكلٍ حتمــي مــن أعــاق التاريــخ، 

ــا. إن  ــع مجاريه ــار م ــاب الأنه ــا تنس ــم؛ مثل ــال كل الأم ــع أجي ــرْ تتابُ عَ

ــم  ــه ويتحك ــه واحتل ــد كَوَّن ــة؛ ق ــاقه الثقافي ــكل أنس ــري، ب ــل الب العق

بــه الأســبق إليــه. ومــع كل هــذه الهيمنــة للأنســاق الثقافيــة، وللحلقــات 

ــم أنــه عقــلانيٌّ محــض،  الأربــع المســتحكمة؛ فــإن كل فــرد يبقــى يتوََّهًّ
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ــم إنــه  ــوَّن كلَّ مــا تمتلــئ بــه خافيتــه، ولم يعَْلَ وأنــه هــو بنفســه؛ قــد كَ

مرمَــج بمــا لم يخُضعــه لأيــةِ مســاءلةٍ أو تحليــلٍ أو غربلــة. كــا أن كل 

أمــة تنَظــر إلى نســقها الثقــافي؛ عــى أنــه يجســد العقــل والحــق والخر 

والحقيقــة، وأن الأنســاق المغايــرة لــه؛ مــا هــي إلا أســاطر وهــراء 

ــذا  ــال ه ــى ب ــر ع ــل. ولا يخط ــن التعق ــدة ع ــات بعي ــلالات وتهوي وض

الطوفــان البــري أن ينتبــه بــأن نسََــقه الثقــافي قــد انســاب إليــه مــن 

ــا، وأن اســتمراره كان بتلقائيــة حتميــة، وأنــه لا  المــاضي انســياباً تلقائيًّ

ــلال  ــن خ ــرى إلا م ــاق الأخ ــالم وإلى الأنس ــود وإلى الع ــر إلى الوج ينظ

ــق ...  ــائي مطل ــازٌ تلق ــي انحي ــه ه ــه؛ فأحكام ــق ذات ــذه النس ه

ــع عــى عقــلِ ووجــدانِ كل فــردٍ؛  إن اســتحكام هــذه الحلقــات الأرب

ــم أنــه يحقــق العــدل؛ إن فيلســوف  قــد جعلتــه يرتكــب الظلــم؛ فيَتوََهَّ

التاريــخ ثوكوديــدس حــن أكَّــد قبــل أربعــةٍ وعريــن قرنـًـا: »أن جميــع 

حجــج الحــق ليــس لهــا أي وزنٍ في عــالم البر، إلا بقــدر تَمتَُّــع الخصوم 

الماثلــن بإمكانــاتِ قـَـرٍْ مســاويةٍ، وأنــه عندمــا لا تكــون الحــال كذلــك؛ 

فــإن الأقــوى هــو الــذي يفــوز بأكــرِ كســبٍ ممكــن جــرَّاء قوتــه. بينــا لا 

يلــك الأضعــف ســوى الإذعــان للأقــوى« وهــذا حاصــلٌ ويحصل بشــكلٍ 

تلقــائي؛ عــى مســتوى الأفــراد، وعــى مســتوى الجاعــات، وعــى 

مســتوى الــدول، إن البــر لم يتغــروا منــذ ذلــك الحــن؛ فمنطــق القــوة 

هــو الفيصــل. إنــه ســلوكٌ تلقــائي. فالنــاس هــم النــاس، مهــا بلــغ بريــق 

ــكار  ــس أف ــرون؛ بنف ــالم يفك ــاء في كل الع ــاس الأحي ــات. إن الن الإمكان

ــيم  ــة؛ وتقس ــام العملي ــع المه ــم وتوزي ــطة التنظي ــم بواس ــوتى، لكنه الم

العمــل إلى تخصصــات؛ بــات النــاس يتلكــون كفايــاتٍ عمليــة باهــرة؛ 

ــق تكامُــل الخدمــات.  وبهــذا التقســيم للعمــل؛ وبالتنظيــم والإدارة؛ تحَقَّ

ــالات  ــن المج ــد ع ــالٍ يبَتعِ ــع في مج ــةِ المجتم ــل لخدم ــردٍ يتأهَّ ــكلُّ ف ف

الأخــرى؛ فــلا يــكاد يوجــد جامــعٌ لعمــل المحاســب مــع عمــل الكيميــائي، 

أو عمــل المهنــدس الانشــائي، مــع عمــل المحامــي، أو عمــل الطيــار مــع 
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عمــل معلــم اللغــة العربيــة، أو عمــل رجــل الأمــن مــع عمــل الصيــدلي. إن 

البــر صــاروا يَلكــون قــدراتٍ عمليــةٍ وتنظيميــة دقيقــةٍ هائلــةٍ، وباتت 

البريــةُ تَملــك إمكانــاتٍ تدمريــة جبــارة مذهلــة. أمــا العقــل البــري 

ــه  ــه؛ فقــد كَوَّن ــه القاعديــة؛ وفي معايــره وولاءاتــه وانتاءات في بنيت

ــم بــه الأســبق إليــه مــن الأنســاق الثقافيــة المتوارثَــة ...  ويحَتلــه ويتحكَّ

ــلال  ــا خ ــت تلقائيًّ ــت وتراكم ــد تكََوَّن ــم ق ــة للأم ــاق الثقافي إن الأنس

ـق تلقائيًّــا  أزمــانٍ ســحيقةٍ؛ وظــل كل نســقٍ ثقــافي لأيــة أمــة يتدفّـَ

وبشــكلٍ حتمــي عَــرْ كلِّ الأجيــال المتتاليــة؛ فيتشــكل بــه تلقائيًّــا عقــلُ 

ــه  ــعٌ يجَْمَع ــة مجتم ــج: »الأم ــف إن ــم رال ــول ولي ــرد. يق ــدانُ كل ف ووج

ــدولي  ــر ال ــد الخب ــه« ويؤك ــتركَ لجران ــرهٌْ مش ــلافه، وكُ ــن أس ــمٌ ع وهْ

جلــن فيــر في كتابــه )دور الثقافــة والإدراك في العلاقــات الدوليــة(: 

»أن النــاس يــرون القضايــا والأحــداث مــن خــلال عدســةٍ ثقافيــة« 

ــات  ــن صعوب ــوا م ــد عان ــدة؛ ق ــم المتح ــي الأم ــح أن موظف ــا يوض ك

ــرؤى  ــلاف ال ــبب اخت ــات؛ بس ــف الثقاف ــن مختل ــاس م ــع الن ــم م التفاه

حســب اختــلاف القيــم، واختــلاف المصالــح وتبايــن المواقــف؛ حيــث 

تختلــف معــاني نفــس الكلــات باختــلاف الأنمــاط الذهنيــة. بــل حتــى 

الأحــداث والوقائــع يكــون لــكل طــرف عنهــا تصــورات ذهنيــة مختلفــة 

ــن  ــاس م ــع الن ــه م ــه وتجربت ــلال علم ــن خ ــرى. فم ــراف الأخ ــن الأط ع

ــي؛  ــس الجامع ــه في التدري ــك عمل ــة؛ وكذل ــاق الثقافي ــف الأنس مختل

ــالات  ــا: أن »الح ــدة وغره ــم المتح ــن في الأم ــيء للعامل أراد أن ي

الذهنيــة، والعدســة الثقافيــة؛ جوهريــة لــلإدراك والتفكــر، وهــي المنبــع 

الأســاسي للرمجــة التــي تنجــذب إليــه الحــالات الذهنيــة؛ إن الثقافــة 

د أســاسي للحــالات الذهنيــة« إن العدســة الثقافيــة، لــكل طــرف  مُحَــدِّ

ولــكل فــرد هــي التــي تتحكَّــم بفهمهــم للأمــور واســتجابتهم للأحــداث. 

د المبــدئي؛ ظلَّ غــر مــدركَ: »بالرغم مــن أن علاء  وبــنَّ أن هــذا المحــدِّ

ــة،  ــن الثقاف ــة ب ــل؛ الصل ــد طوي ــذ أم ــوا من ــد أوضح ــا ق الانروبولوجي
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ــم  ــالم« ث ــؤون الع ــر في ش ــور والتفك ــاس إلى الأم ــة الن ــة رؤي وطريق

ــتنتاجات«  ــس الاس ــل إلى نف ــس الدلائ ــم نف ــاس لا تقوده ــد: »أن الن أكَّ

ويضيــف: »مــن الجوهــري أن النــاس بمــن فيهــم مــن يقفــون إلى جانــب 

المــرء في قضيــة معيَّنــة؛ لا يســتجيبون لأي حــدثٍ أو قضيــةٍ عــى 

أســاسِ الحقائــق، بــل عــى أســاس مــا يتصــورون أو يعتقــدون أنــه قــد 

ــات  ــأن: »العلاق ــد ب ــم يؤك ــزاع« ث ــع الن ــر موضِ ــو الأم ــدَثَ، أو كان ه حَ

ــرون  ــاس لا ي ــة« إن الن ــن صــورٍ ذهني ــل ب ــدور حــول التفاع ــة ت الدولي

ــن  ــا م ــرون إليه ــل ينظ ــارب ب ــل أو متق ــار متاث ــياء بمنظ ــور والأش الأم

خــلال الأنســاق الثقافيــة التــي تطبعــوا بهــا، ولا يتوقــف الإشــكال عــى 

ــر  ــرد وآخ ــن ف ــة ب ــاط الذهني ــلاف الأنم ــل إن اخت ــاق ب ــلاف الأنس اخت

ــقٍ  ــل كل نس ــى داخ ــم حت ــادل الفه ــول دون تب ــا يح ــا عميقً ــل عائقً تمث

ثقــافي، أمــا إذا اختلفــت الانســاق فالتباعــد أشــد والحواجــز أقــوى 

ــع ... وأمن

ــح جلــن فيــر عمــقَ الذاتيــة في أعــال التقييــم والــرؤى،  ويوُضِّ

ــه«  ــادر إن لم يكــن لا وجــود ل ويؤكــد: »أن الإفــلات مــن الذاتيــة أمــرٌ ن

ــون  ــاني العامل ــدة يع ــة الواح ــل المهن ــى داخ ــل حت ــط ب ــذا فق ــس ه لي

ســوء الفهــم، بســبب اختــلاف أنماطهــم الذهنيــة بــن كل فــرد وآخــر؛ 

فيقــول: »حتــى في العمــل المهنــي؛ يـُـدرك معظــم النــاس البُعْــد المتعلق 

بالحالــة الذهنيــة؛ عندمــا يتعاملــون مــع وجهــات نظــر مختلفــة، أو 

مجموعــة أوَّليــات مختلفــة« وينبــه إلى أن جهــل النــاس باختــلاف 

لا  طــرف  كل  لأن  التفاهــم؛  صعوبــات  يضاعــف  الذهنيــة؛  أنماطهــم 

يــدرك أن الطــرف الآخــر يــرى الأمــور رؤيــةً مغايــرة، لكــن هــذه الحقيقــة 

ــر  ــة وتأث ــاد في طبيع ــث الج ــول: »إن البح ــع؛ فيق ــن الجمي ــب ع تغي

الحــالات الذهنيــة المتعارضــة؛ نــادرًا مــا حظــي بالاهتــام العميــق، 

ــة  ــب الثقافي ــر إلى أن القوال ــت النظ ــراً« ويلف ــا عاب ــق إلا اهتامً ولم يل

ــوا  ــا كان ــم؛ مه ــى التفاه ــن ع ــر قادري ــاس غ ــتبقي الن ــة؛ تس المختلف
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يجيــدون التحــدث بلغــة واحــدة. يقــول: »أعظــم المهــام في التعامــل 

بــن الثقافــات عندمــا يكــون عــى شــخصٍ غــربي أن يفَهــم ويتعامــل 

ــن  ــا ع ــاتٍ بعيــدةٍ تمامً ــن افتراض ــا م ــاتٍ تسَــتمدُّ مروعيته ــع ترف م

الافتراضــات المقبولــة في القالــب الغــربي« إن كل نســقٍ ثقــافي تكــون 

لــه معايــر وقوالــب وقيــم وتصــورات وبداهــات؛ مغايــرة لــكل معايــر 

وقوالــب وقيــم وتصــورات وبداهــات الأنســاق الأخــرى. لكــن النــاس من 

ــاة  ــون الحي ــافي؛ يواجه ــقٍ ثق ــل كل نس ــن داخ ــاق، وم ــف الأنس مختل

ــة  ــة تلقائي ــخاص في غفل ــا والأش ــال والنواي ــياء والأع ــون الأش ويقَُيِّم

عــن هــذا التقولــب المســبق. ولــولا أن الظــروف وتشَــابكُ المصالــح، 

ــم  ــل التفاه ــا أن يحص ــا كان ممكنً ــم لم ــة التَّفَهُّ ــرار إلى محاول والاضط

ــاط  ــرد أنم ــكل ف ــون ل ــافي يك ــق ثق ــل كل نس ــى داخ ــم. وحت ــن الأم ب

ذهنيــة ووجدانيــة مغايــرة لأنمــاط أي فــرد آخــر؛ فســوء الفهــم حــاضر 

في كل تواصُــلٍ ...

الأفــراد  ثقــافي واحــد تختلــف تصــورات  وحتــى داخــل نســقٍ 

وتتبايــن أنماطهــم الذهنيــة؛ فتتنــوَّع ردود فعلهــم، وتختلــف فهومهــم، 

ــون في  ــول هاملت ــا يق ــم؛ ومثل ــم ومواقفه ــم ورؤاه ــن أحكامه وتتباي

كتابــه )الشــعر والتأمــل(: »الحقيقــة البســيطة؛ أنــه حينــا نقُْبِــل عــى 

ــه: أي حساســيته  ــا وضْعــه الســابق الخــاص ب ــكلٍّ من أي عمــلٍ؛ يكــون ل

التــي تختلــف في نوعهــا عــن حساســية غــره، وقِسْــطه مــن الثقافــة، 

ــر.  ــردٍ لآخ ــن ف ــف م ــا تخَتل ــذه جميعً ــاة. وه ــن الحي ــه م وآراؤه، وموقف

ويؤثِّــر التكويــن المختلــف لــكل قــارئ بشــكلٍ حيــوي في نــوع التجربــة 

ع التجربــة قلَّــا  التــي يُْكِنــه أن يتلقاهــا« وينبِّــه إلى: »أن حقيقــة تنــوُّ

تجَِــد مــا تســتحقه مــن اهتــام النــاس« وتكََــرَّر التأكيــدُ مــن أن النــاس 

لا ينتبهــون لهــذه الحواجــز فــلا يولونهــا مــا تســتوجبه مــن الاســتعداد 

والتهيــؤ والاحتيــاط. يقــول الدكتــور محمــد الزايــد: »بالقــراءة يــرع 

التأويــل؛ لأن فِعْلِيــة القــراءة؛ إنمــا هــي فِعْــلٌ إنشــائيٌّ« فرغــم أن النــاس 
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مختلفــون ويعانــون مــن هــذه الاختلافــات؛ إلا أنهــم يغَفلــون عــن 

تلقائيــة وحتميــة هــذه الاختلافــات، ومــن النــادر أن يهتــم النــاس ببــذل 

ــم وجهــات النظــر المغايــرة ...  جهــدٍ حقيقــي لتفهُّ

ــة  ــتوى القل ــى مس ــه ع ــاس فإن ــن الن ــرة م ــأن الك ــذا ش ــا ه وبين

المبدعــة؛ نجــد أن تاريــخ الفكــر وتاريــخ العلــم وتاريــخ الاخــتراع 

وتاريــخ الإبــداع عمومًــا؛ يحصــل أن يتحقــق اكتشــافٌ علمــي مــن 

شــخصيات فريــدة متباعــدة في المكان والزمــان دون أن يكــون أحدهم 

قــد اطلــع عــى عمــل الآخــر؛ لأن قوانــن الفكــر البــري تدَفــع بالاتجــاه 

ــق الاهتــام التلقــائي القــوي المســتغرق. يقــول  نفســه؛ متــى تحقَّ

ت الأعــال الأدبيــة  ــو غــرَّ الروفيســور بيــر بايــارد في كتابــه )مــاذا ل

وا عن  والفنيــة مؤلفيهــا(: »يكــن لمؤلفــن مــن عصور مختلفــة؛ أن يعَُــرِّ

أنفســهم بطريقــة متشــابهة أو متطابقــة. هــذه الفرضيــة تقتــي الإقرار 

بوجــود تجــارب عالميــة مــن الممكــن التوصــل إليهــا بأشــكالٍ متقاربــة 

في فــتراتٍ مختلفــة مــن التاريــخ الأدبي، ولا تكــون ملــكًا حريًّــا لهــذا 

أو ذاك، بــل تنتمــي إلى كل الذيــن ينقلونهــا، ويصــرون بهــذا مشــاركن 

في ملكيتهــا« إن التفكــر البــري محكــومٌ بنفــس القوانــن فــإذا 

ــج ... ــت ذاتُ النتائ ــروف تحقق ــس الظ ــرتْ نف تواف

ومــا يهمنــي هــو تأكيــد أن الإنســان كائــنٌ تلقــائي، وأن ســلوكه 

وبالتعزيــز  التلقــائيِّ  بالتطبــع  محكومــة  للعــالم  ورؤيتــه  وتفكــره 

ــود في  ــات كل مول ــا. إن قابلي ــأ فيه ــي ينش ــة الت ــن البيئ ــي ضم الحتم

التلقــائي والتطبُّــع  بالتكيُّــف  تبــدأ  الغــرب والــرق، في كل مــكان؛ 

والترمُــج بمــا يتلقــاه الطفــل مــن البيئــة، قبــل بــزوغ وعيــه، وتكَتمِــل 

بنيتــه الذهنيــة القاعديــة؛ قبــل أن يدخــل المدرســة؛ إن كلَّ طفــلٍ 

ـم مــا يتلقــاه في المدرســة بواســطة البنيــة الذهنيــة القاعديــة  يتعلّـَ

التــي شَــكَّلهَا النســقُ الثقــافي، حتــى لــو كان متَّقــد الــذكاء. إن الأنســاق 

الثقافيــة مــا تــزال تتحكــم بالعقــل البــري في أشــد الأوطــان ازدهــارًا 
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ـا كاليابــان وأمريــكا وغرهــا ...  ماديّـً

ـا طيلــة أربعــن عامًــا  ذلــك هــو بعــض مــا حاولــتُ بيانــه نظريّـً

ــا مــن الكتابــة واللقــاءات التلفزيونيــة والمحــاضرات والأحاديــث  تقريبً

الصحفيــة؛ حيــث جعلــتُ )تأســيس علــم الجهــل لتحريــر العقــل( عنواناً 

ــرن؛  ــث ق ــن ثل ــر م ــلال أك ــه خ ــتُ تحت ــذي كتب ــري، ال ــروع الفك للم

مئــات المقــالات، وتحدثــت عنــه في العديــد مــن اللقــاءات التلفزيونيــة، 

والمحــاضرات، وأوُاصِــل إصــدار كتبــي تحــت نفــس العنــوان؛ لقــد 

اعتقــدتُ بعــد كل ذلــك؛ أنــه بــات مفهومًــا أن المســتهدَف؛ هــو تحريــر 

العقــل البــري مــن الحلقــات الأربــع التــي تحيــط بــه وتغَُلِّفــه وتوُهِمــه 

بشــكلٍ تلقــائي بأنــه يعــرف. إن التطبــع التلقــائي ثــم التعزيــز القصــدي، 

ــائي  ــم التلق ــر، والتَّوَهُّ ــرد وآخ ــن كل ف ــة ب ــاط الذهني ــلاف الأنم واخت

للمعرفــة؛ إن كل هــذه الحلقــات المســتحكِمة؛ هــي الأصــل في الإنســان؛ 

فالفــرد بعــد أن تتكَــوَّن أنماطــه الذهنية القاعديــة، في الطفولــة المبكرة، 

ــارهُ،  ــه ومس د اتجاهُ ــدَّ ــه يتح ــود؛ فإن ــرار والتع ــز والتك ــت بالتعزي وتثَبْ

ونمــطُ تفكــره وأســلوبُ تعاطيــه مــع الحيــاة والأحيــاء ... 

د بنيتــه الذهنيــة والوجدانيــة القاعديــة؛  إن الفــرد بعــد أن تتحــدَّ

يظــل طــول عمــره؛ توُهِمــه أنماطـُـه الذهنيــة دائمـًـا أنــه يعَْلـَـم؛ بينــا أنــه 

ــم. لكنــه وهْــمٌ مُسْــتحْكِم؛ فالأصــل في الفــرد أنــه لا  في الحقيقــة لا يعَْلَ

ــتحكِمة  ــة مس ــة الواهِم ــذه البداه ــى ه ــث تبق ــه؛ حي ــك في معرفت يش

وتتحكَّــم بــه؛ إلا إذا ارتطــم بعائــقٍ صلــدٍ يحــول بينــه وبــن مــا يريــد؛ أي 

ــم المعرفــة؛ إلا إذا واجهتــه عقبــةٌ تضَطــره  أنــه لا ينتبــه لاســتحكام توََهُّ

ــم أنــه يفَهــم في السياســة والاقتصــاد  ــق. إن كل إنســان يتوَهَّ أن يتحقَّ

والاجتــاع وفي إدارة شــؤون البــر وفي قضايا الفكــر، ففي أي مجلس 

يضــم مختلــف الأطيــاف مــن النــاس؛ إذا حَصَــل أيُّ نقــاشٍ في شــؤون 

ــة  ــة والاجتاعي ــة والتاريخي ــا الفكري ــاول القضاي ــا؛ تتن ــن والدني الدي

ــدة؛ فــإن كل فــردٍ يعَتقــد بوثــوقٍ مطلــق  والسياســية والإنســانية المعقَّ
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بأنــه يعَــرف، وبــأن مَــن يخالفونــه لا يعرفــون ولا يفهمــون، ومهــا كــرُ 

ــزداد إلا  ــن ي ــه ل ــل؛ فإن ــرف المقاب ــةُ الط ــتْ حج ــا قوِيَ ــوه؛ ومه مخالف

إصرارًا عــى رأيــه، مــع أنــه لم يبَــذل أي جهــدٍ لتكويــن هــذا الــرأي وإنمــا 

ــد  ــان؛ وق ــو الإنس ــذا ه ــك، هك ــه بذل ــة توُهِم ــه الذهني ــط؛ لأن أنماط فق

تجــى ذلــك عــى مســتوى عالمــي واســع ومفتــوح عــن طريــق شــبكة 

ــول:  ــو يق ــو إيك ــدع امرت ــالم المب ــل الع ــا جع ــي م ــل الاجتاع التواص

ــن  ــق م ــكلام لفيال ــق ال ــتْ ح ــبوك؛ مَنَحَ ــتر وفيس ــل توي ــائل مث »إن وس

الحمقــى؛ مثلهــم مثــل مــن يحمــل جائــزة نوبــل؛ إنــه غــزو البلهــاء« إن 

ــم يشــعر بالأسى؛  مَــن يــدرك ذلــك، ويــرى الــكلَّ مندفعــن في هــذا التوَهُّ

إنهــا حقيقــةٌ مؤلمــة؛ يقــول نجيــب محفــوظ: »ينتابنــي إحســاسٌ بــالألم 

لمــا هــو كائــنٌ، وأمــلٌ فيــا يجــب أن يكــون« إنهــا معضلــةٌ بريــةٌ عامــةٌ 

ــةٌ ومحجوبــةٌ بتلقائيــةِ فاعليــةِ الأنمــاط الذهنيــة  وعميقــةٌ، لكنهــا خَفِيَّ

ــا  ــل اهتامً ــا لم تن ــه؛ فإنه ــا وتنََوُّع ــداد ضرره ــم امت ــة؛ ورغ والوجداني

ــرة ...  مناســبًا مــع أنهــا تمثــل إعاقــة بريــة عامــة فظيعــة مدمِّ

إن هــذه الحلقــات الأربــع الأشــد اســتحكامًا؛ تتحكَّــم بالأفــراد والأمم؛ 

ففــي كتــاب )قواعــد لغــة الحضــارات( للمــؤرخ الفرنــي المفكــر فرنــان 

بروديــل؛ يتوقَّــف أمــام جمــود الثقافــة الكونفوشيوســية، والهندوســية 

ــان،  ــن والياب ــد والص ــة في الهن ــاق الثقافي ــدً أن الأنس ــة؛ مؤكِّ والبوذي

وكل ثقافــات الــرق الأقــى؛ تبَقــى جامــدةً، وأن طبيعتهــا التكوينيــة 

الأقــى؛  الــرق  حضــارات  »في  ويقــول:  تغيــر.  بــأي  تســمح  لا 

ــارات  ــر الحض ــذ فج ــر؛ أي من ــخ بكث ــدء التاري ــل ب ــرَّر كلُّ شيءٍ قب تقََ

ــل  ــرةً داخ ــت متحج ــة؛ ظل ــاق الثقافي ــذه الأنس ــح أن ه الأولى« ويوضِّ

أطُرُهــا المغلقــة، وهياكلهــا الجامــدة. ثــم يضُيــف: »لقــد اســتمدتْ تلــك 

الحضــاراتُ؛ وحــدةً وتجَانسًُــا مثريــن، وكذلــك صعوبــةً بالغــة في 

التغيــر، وكأنهــا حَكَمَــتْ عــى نفســها عــى الــدوام برفْــضِ أي تغيــر أو 

م« ويضيــف أن الأشــياء تتغــر أمــا: »الإنســان، ومــا هــو اجتاعــي،  تقََــدُّ
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ومــا هــو ثقــافي؛ فيبقــى صامــدًا أمــام غوائــل الزمــن، وهــو يعــود إلى 

مــاضٍ ســحيقٍ ضــاربٍ في القِــدَم« ويؤكــد: »أن الــرق الأقــى؛ يجَهل 

ــاة  ــكال الحي ــكل أش ــي ب ــط الدين ــي؛ يختل ــري والإله ــن الب ــل ب الفص

ــاتُ  ــنٌ، والعلاق ــلاقُ دي ــنٌ، والأخ ــفةُ دي ــنٌ، والفلس ــة دي ــة؛ فالدول البري

بالمقــدَّس،  بقــوة  مرتبطــةٌ  الأشــكال  هــذه  وكل  ديــنٌ،  الاجتاعيــةُ 

وتسَــتمدُّ منــه نزعتهــا نحــو الثبــات والأبديــة« ويصــوِّر ميشــيل فوكــو 

ــر وأبدَِيــة الثقافــة  في كتابــه )الكلــات والأشــياء( رؤيــة الغــرب لتحَجُّ

الصينيــة فيقــول: »الثقافــة الصينيــة هــي أشــد الثقافــات؛ صَمَــاً إزاء 

ــا  ــة، ك ــداد المحض ــات الامت ــا لمجري ــا ارتباطً ــان، وأكره ــداث الزم أح

أننــا نفكــر بهــا كــا نفكــر بحضــارة الأقنيــة والســدود المقامة تحــت وجه 

ــدةً عــى مســاحة قــارةٍ محاطــةٍ  الســاء الأبــدي، ونراهــا منتــرةً ومجَمَّ

بالأســوار؛ إنهــا ثقافــةٌ مكَرَّســةٌ بأجمعهــا لتنظيــم الامتــداد« إن الأبديــة 

ــة بثقافــاتِ الــرق الأقــى؛ ففــي العصــور  والاســتمرارية ليســت خاصَّ

ــر ثقافــات الــرق  ــرٍ لا يقَِــلُّ عــن تحجُّ الوســطى؛ كانــت أوروبــا، في تحََجُّ

الأقــى. بــل إن فوكــو نفســه يقــول: »إن القوانــن الأصوليــة لثقافــةٍ 

مــا؛ تثبــت مــن البدايــة لــكل إنســان؛ النُّظــم التــي ســيجد نفســه فيهــا« 

ويقــول: »فالتاريــخ لا يسَــمح للإنســان بالإفــلات مــن حــدوده الأصليــة 

ـا« فمهــا بــدتْ الظواهــرُ بــأن كلَّ شيءٍ قــد تغــرَّ إلا أن  إلا ظاهريّـً

الحقيقــة أن مــا كان يعُتــر أساســيًّا في أي نســق ثقــافي؛ يظــل كــا هــو 

أساســيًّا. إن التاريــخ البــري وواقــع الأمــم؛ كلاهــا يؤكــد الاســتمرارية 

التلقائيــة الحتميــة. ليســت فقــط للثقافــات التــي تحميهــا اســتمرارية 

نمــط المؤسســات. بــل حتــى مــا يبــدو في المجتمعــات المزدهــرة ماديًّــا؛ 

أنهــا تــدار بعقــولٍ متحــررة مــن الانســاق الثقافيــة؛ فــإن الحقيقــة تؤكــد 

ــة  ــة تلقائي ــي فاعلي ــا ه ــض وإنم ــل المح ــدار بالعق ــه لا ي ــالم كل ــأن الع ب

الاندفــاع للمصالــح الفرديــة وملاءمــة البيئــة وتــوازن المؤسســات، 

دَتــه  وتدافـُـع القــوى بمــا يضمــن اســتمرار الانتظــام في المســار الــذي حدَّ

مجموعــةٌ مــن الأحــداث. إنــه بالأحــداثِ وبقلــةٍ مــن الأفــراد من مشــاعل 
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د مســاراتُ تاريــخ كل أمــة. وقــد أوضحــت  الفكــر وقــادة الفعــل، تتحــدَّ

ذلــك في كتــابي )الريــادة والاســتجابة( .

إن أمريــكا اللاتينيــة، بــكل دولهــا وكثافاتهــا الســكانية؛ مــا تــزال 

تختنــق بثقافــةِ العصــور الوســطى التــي جلبتهْــا لهــا إســبانيا والرتغــال، 

ــط  ــن وس ــر. لك ــافي المتحجِّ ــقُها الثق ــا نسََ ــارةُ يعَْتقَِلهُ ــذه الق ــتْ ه فبقي

فكريــة  مشــاعل  ظهــرتْ  الثقــافي  بنســقها  المعتقلــة  القــارة  هــذه 

وإبداعيــة فرديــة لا تقــل عــن المشــاعل الفكريــة والإبداعيــة التــي 

ظهــرت في أشــد الأمــم ازدهــارًا مــا يؤكــد أن مشــاعل الفكــر والإبــداع 

ــل  ــا، وبالمقاب ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــاق الثقافي ــارج الأنس ــرون خ يص

يوجــد في قلــب القيــادة الحضاريــة المعــاصرة؛ في الولايــات الأمريكيــة 

المتحــدة نفســها؛ طوائــف دينيــة مثــل طائفــة الامــش؛ مــا تــزال ترَفـُـض 

ــم؛  ــي أحيائه ــة، فف ــارة الحديث ــزات الحض ــرِّم كل منج ــد، وتحَُ كل جدي

فخيولهــم  الســيارات؛  ولا  الهواتــف  ولا  الكهربــاء  يسَــتخدمون  لا 

تجَُــرُّ العربــات، وتختلــط في الشــوارع بأحــدث مــا أنتجتــه مصانــع 

الســيارات. إن الأنســاق الثقافيــة، تَملِــك ولا تُملَْــك، وتهُيمــن ولا يهُيمــن 

عليهــا؛ فحُكْمُهــا حاســمٌ. إن التاريــخ البــري؛ يؤكــد بمــا لا مزيــد عليــه؛ 

بأنــه لم يسَــبق لأيــة أمــةٍ أن تخلَّــتْ اقتناعًــا عــن نســقها الثقــافي الــذي 

تطبعــت بــه تلقائيًّــا وانســاب إليهــا عــر الأجيــال بشــكل تلقــائي حتمــي؛ 

ه هيجــل مكــر التاريــخ؛  وإنمــا حصلــت التحــولات الحضاريــة؛ بمــا ســاَّ

فالعقــل يكَُوِّنــه ويحتلــه ويتحكــم بــه الأســبق إليــه. ورغــم اســتحكام 

ــوى  ــت س ــا ليس ــري؛ فإنه ــل الب ــى العق ــة ع ــاق الثقافي ــيطرة الأنس س

د  ــدِّ ــكان. وتحُ ــراد في كل م ــولِ الأف ــط بعق ــعَ؛ تحي ــاتٍ أرب ــدى حلق إح

اتجــاهَ ومســارَ كل فــرد. إن الأصــل في الإنســان أنــه ليــس كائنًــا معرفيًّــا 

ــم  ــومٌ بالقي ــه محك ــالم، إن ــه للع ــقي في رؤيت ــافي نسَ ــنٌ ثق ــو كائ ــل ه ب

وبالانتــاء وبالدوافــع والميــول التلقائيــة وبالــولاءات. أمــا في شــؤون 

الحيــاة اليوميــة والقــدرات فهــو كائــنٌ عمــيٌّ تتركــز معارفــه ومهاراتــه 
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ــه البقــاء؛ حيــث تحُركــه أهــواؤه ورغباتــه واحتياجاتــه  فيــا يضَْمَــن ل

ــة ... ــي الوجاه ــة ودواع ــات الأهمي ومتطلب

 إن الأفــراد داخــل أي نســق ثقــافي، ليســوا ســوى قطــرات في 

ا مــن المــاضي منــذ قــرون، ومــا يــزال،  التيــار العــام الــذي يجــري؛ ممتــدًّ

ينســاب مــع مجــراه، بشــكلٍ تلقــائي حتمــي. ومــع أن كلَّ مجتمــعٍ يــرى 

المجتمعــات الأخــرى مغايــرةً لــه في القيــم والتفكــر والــولاءات؛ لكــن 

ــل، وأن كل  ــق والعق ــى الح ــذي ع ــده ال ــو وح ــه ه ــد أن ــرفٍ يعَتق كل ط

ــاع  ــى أتب ــرة؛ فيبق ــى البص ــون عم ــون ويعان ــون وتائه ــن ضال الآخري

ــذي  ــافي ال ــقه الثق ــاً بنس ــل منتظ ــم يظ ــن؛ وكلٌّ منه ــاق متنافري الأنس

انســاب إليــه تلقائيًّــا مــن أعــاق التاريــخ؛ إن طبيعــة الإنســان التلقائيــة 

ــه لا  ــرد أن ــل في الف ــم. إن الأص ــذا التوه ــن ه ــلا ع ــاً وغاف ــه متوه تبُقي

يــدرك الحلقــات الأربــع التــي تعَزلــه وتبُقيــه واهــاً. إن علينــا جميعًــا أن 

ــع  دًا؛ بــأن الأصــل في الإنســان أنــه؛ قــد تطبَّ ــا عميقًــا ومتجــدِّ نعــي وعيً

تلقائيًّــا بأحــد الأنســاق الثقافيــة المتوارثَــة، وأنــه أيضــا تختلــف أنماطــه 

الذهنيــة عــن أنمــاط الأفــراد الآخريــن مــن نفــس النســق، وأنــه لا يــدري 

ــاره  ــه باختي ــوى عقل ــب محت ــه اكتس ــم أن ــا يتوه ــع وإنم ــد تطبَّ ــه ق أن

وبوعيــه وبيقظــةِ عقلــه، إنــه لا يعَْلـَـم أنــه لا يعَْلـَـم. إن كل هــذه الحواجــز 

ــق،  تحُيــط بــه وتعَزلــه عــن الرؤيــة الموضوعيــة، إلا إذا اضطــر إلى التحقُّ

ــا إلا بــيءٍ يســه شــخصيًّا ...  وهــو لا يضطــر غالبً

أعــود لأقــول بــأني رغــم كل مــا بذلــتُ لإيضــاح أن مروعــي الفكري؛ 

البــري،  العقــل  عــى  الثقافيــة  الأنســاق  هيمنــة  بمعضلــة  يتعلــق 

واختــلاف الأنمــاط الذهنيــة والوجدانيــة لــكل فــرد، عــن الأنمــاط 

ــة؛  ــم المعرف ــة توََهُّ ــك تلقائي ــر، وكذل ــرد آخ ــة لأي ف ــة والوجداني الذهني

ــداه.  ــزال يــتردد ص ــا ي ــل م ــم الجه ــود بعل ــاس حــول المقص ــإن الالتب ف

ــاً،  ــم عل ــزم أن أوُضــح أننــي أقصــد الجهــلَ المتوهَّ لذلــك رأيــت أنــه يلَ

ــو  ــا ه ــا وإنم ــس عدَمً ــة لي ــذه الصف ــل به ــب. إن الجه ــل المركََّ أي الجه
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كيــانٌ عميــقٌ، شــديد الصلابــة. لكــن النــاس يجَهلــون أنــه يهُيمــن عــى 

ــم المعرفــة؛  عقولهــم؛ إنهــم ينَظــرون إلى الجهــل المركَّــب؛ الــذي هــو توََهُّ

بأنــه آفــةٌ فرديــة نــادرةٌ؛ تصيــب بعــض الأغــرار كمشــكلةٍ فرديــة، بينــا 

ــم المعرفــة ليــس نــادرًا بــل الــكلُّ غــارقٌ فيــه؛ ليــس في  الحقيقــة أن توََهُّ

مجتمــعٍ دون غــره وإنمــا في كل المجتمعــات؛ أي عــى مســتوى العقــل 

البــري بأجمعــه؛ فالأصــل في الإنســان أنــه لا يعَْلَــم أنــه لا يعَْلَــم. إلا إذا 

ــه  ــه يلَزم ــد أن ــط يج ــة فق ــذه الحال ــي ه ــه، فف ــكلة تخَُصُّ ــدم بمش اصط

ــة  ــل ويبَحــث ويسَــتقصي؛ ليــس إدراكًا لأصال ــا أن يتوقــف ويتأمَّ عمليًّ

ــا  ــا، وإنم ــردة لذاته ــة المج ــا للحقيق ــل، أو حُبًّ ــة الجه ــة وتلقائي وأولوي

لأن الأمــر يتعلــق بــه شــخصيًّا وبوجــوده؛ لدفــعِ ضررٍ محتمــلٍ أو جلــبِ 

نفــعٍ مأمــول؛ في هــذه الحالــة فقــط يواجــه الشــخصُ الموقــفَ باهتــامٍ 

ــتنفِر  ــرَّى ويسَ ــتقصي ويتح ــث ويسَ ــتثنائي؛ فيَبح ــيٍ اس ــاص وبوع خ

ــات،  ــر الأوق ــا في أك ــه. أم ــبة ل ــف بالنس ــة الموق ــدر أهمي ــه بق طاقات

ــم أنــه يعــرف مــن دون أن  ومختلــف المواقــف؛ فــإن الفــرد يظَــل يتوَهَّ

مــة ... يبــذل أي جهــدٍ للتحقــق مــن هــذه المعرفــة المتوَهَّ

 إن الأصــل في الإنســان أن انتباهــه مرتبــطٌ بجلـْـب النفــع، ودَفـْـعِ 

ــه الفيلســوف الفرنــي هــنري برغســون في كتابــه  الــضر. ومثلــا ينَُبِّ

ــا  ــياء في علاقته ــدرك الأش ــي أن ن ــاة تقت ــول: »الحي ــك( فيق )الضح

ــياء إلا  ــن الأش ــتقبل م ــي أن لا نسَ ــل، ه ــي العم ــاة ه ــا. فالحي بحاجاتن

الإحســاس المفيــد؛ لــنردَّ عليــه باســتجاباتٍ مناســبةٍ؛ أمــا الإحساســات 

ــمعه  ــا أس ــا أراه وم ــف: »م ــةً« يضي ــا إلا غامض ــل إلين ــلا تص ــرى؛ ف الأخ

مــن العــالم الخارجــي؛ مــا هــو إلا مــا تسَــتخلصه لي منــه حــواسي، بغُْيَــةَ 

أنْ ترُشــدني إلى ســلوكي؛ ومــا أعرفــه عــن نفــي؛ هــو مــا يطفــو عــى 

م لي مــن  الســطح ويســاهم في العمــل. إذن فحــواسي وشــعوري لا تقَُــدِّ

ــطةً عمليــةً، تَمحــي فيهــا الفــروقُ التــي لا تفيدني  الواقــع إلا صــورةً مبسَّ

ــرقُ التــي  مًــا الطُّ ــا، وتُــرز المشــابهات التــي تنفعنــي، وترَســم مقدَّ عمليًّ
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سأســلكها في عمــي. وقــد صُنِّفَــتْ الأشــياء عــى حســب الفائــدة 

التــي يكــن أن أجنيهــا منهــا« إن دمــاغ الإنســان بطبيعــة تكوينــه هــو 

ــه،  ــخص حيات ــظ للش ــع ويحَف ــا ينَف ــى م ــز ع ــو يرُكَِّ ؛ فه ــيٌّ ــازٌ عم جه

ــا هــي  ويبُعــده عــن الخطــر والــضر. لذلــك فــإن معــارف الإنســان غالبً

ــان  ــات؛ إن الإنس ــى العمومي ــز ع ــي ترُكِّ ــة فه ــن الدق ــون ع ــا تك ــد م أبع

ــةٍ فرديــة؛ فهــو لا يــرى العنــاصر المختلفــة ذات التأثــر  ــم مــن حال يعُمِّ

بالمواقــف والأوضــاع. وإنمــا يركــز عــى النتائــج الآنيــة. ومثلــا يضيــف 

برغســون: »إن فرديــة الأشــياء لتَغَيــب عنــا؛ كلــا كان مــن غــر المفيــد 

لنــا ماديًّــا أن ندركهــا. إن الــذي تدركــه العــن ليــس هــو الفرديــة نفســها، 

بــل صفــة أو صفتــن تيُــران لنــا ســبيل التعــرف العمــي. إننــا لا نــرى 

ــا  ــرأ عناوينه ــأن نق ــان ب ــم الأحي ــي في معظ ــل نكَتف ــا، ب ــياء ذاته الأش

مُلصَْقــةً عليهــا، وهــذا الميــل هــو وليــد الحاجــة« إن الأصــل في الدمــاغ 

ــاطِ  ــوى نش ــس س ــذي لي ــل ال ــو العق ــذي ه ــه ال ــك نتاج ــري وكذل الب

الدمــاغ ذاتــه؛ إنــه جهــازٌ لحفــظ الحيــاة، لذلــك فهــو يركــز عــى مــا لــه 

علاقــة بهــذه الوظيفــة الأساســية فقــط. أمــا العلــوم الموضوعيــة فهــي 

غــر طبيعيــة، إنهــا غــر تلقائيــة، إنهــا انفصــالٌ قصــدي ومنهجــي عــن 

ــة ... ــاق الثقافي الأنس

إن الهــدف المعــرفي الموضوعــي، والشــغف بالحقيقــة والســعي 

التــوَّاق إلى الاكتشــاف؛ كلهــا أهــدافٌ غــر طبيعيــة بــل هــي متطلبــاتٌ 

ثقافيــةٌ طارئــة. لذلــك فهــي تــكاد تكــون معدومــة عنــد أكــر البــر. أمــا 

الأفــراد الذيــن يدَفعهــم الشــغفُ بالحقيقــة، والولــعُ بالمجهــول، والتطلــعُ 

ــد  ــا يؤك ــين. ومثل ــر قياس ــتثنائيون غ ــرادٌ اس ــم أف ــف؛ فه إلى الكش

العــالم المفكــر فرنــان بروديــل في كتابــه )قواعــد لغــة الحضــارة(: »أن 

الأســاء التــي تهيمــن فعــلاً عــى تاريــخ الحضــارات؛ هــي تلك الأســاء 

ــى  ــادرة ع ــفينة الق ــل الس ــا مث ــات؛ تمامً ــلةَ الظرفي ــترقِ سلس ــي تخَ الت

مواجهــة عــدة عواصــف. وعندمــا تتتابـَـع عهــودٌ طويلــة؛ يظَهــر أصحابُ 
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عقــولٍ متميــزةٍ يكونــون بمثابــةِ الخلاصــة لعــدد مــن الأجيــال: دانتــي 

ــة الأولى،  ــة الأوروبي ــر الحداث ــه في آخ ــيط، جوت ــد الوس ــر العه في آخ

نضُيــف نيوتــن عى عتبََــة الفيزيــاء الكلاســيكية، أو كذلك ذائــع الصيت 

آينشــتاين« ويضيــف: »ينتمــي مؤسســو الأنســاق الفكريــة الكــرى؛ إلى 

هــذه الطبقــة الاســتثنائية: إن ســقراط وأفلاطــون، وديــكارت؛ يهيمنــون 

عــى قــرونٍ عديــدة؛ فهــم بنُــاةُ الحضــارة« ويقــول في موضِــعٍ آخــر مــن 

الكتــاب نفســه: »تهُيمــن الإبداعــاتُ العظيمــةُ عــى المســرة العلميــة« 

ويضيــف: إنهــا »لحظــاتٌ حاســمةٌ في التاريــخ العــام للعلــوم« ويقــول: 

ــم  »لقــد تَمــتْ القفــزةُ إلى الأمــام عــى أيــدي عقــولٍ اســتثنائية« إن توََهُّ

ــى  ــة ع ــاق الثقافي ــك الأنس ــة؛ وكذل ــتويات الفردي ــى المس ــة، ع المعرف

مســتوى الأمــم؛ قــد تملَّــكا العقــلَ البــري؛ تملُّــكًا شــاملاً وعميقًــا. ولــولا 

الفلتــات الفرديــة الاســتثنائية التــي تفيــض بالعبقريــة والضيــاء؛ لبقيتْ 

الإنســانية في عصورهــا المظلمــة ... 

لذلــك فــإن الانتبــاهَ لهيمنــةِ الأنســاق الثقافيــة، والتحكُّــم الــذي 

ــم المعرفــة، وإدراكَ أن  تمارســه الأنمــاطُ الذهنيــةُ الثابتــةُ، ومعضلــةَ توََهُّ

هــذه المعوقــات حتميــة وعامــة لــكل البــر خــلال كل العصــور؛ وأنهــا 

العائــق الأكر والأشــد اســتعصاء، وأنهــا رغــم كل الأفــكار وكل العلوم؛ لم 

تتزحــزح؛ إن الانتبــاه لهــذا كلــه في غايــة الأهميــة لكــن طبيعــة الإنســان 

ــم المعرفــة في مجــالات لم  التلقائيــة؛ جعلتْــه لا ينتبــه بأنــه دائمًــا يتوهَّ

ــم المعرفــة يلُازمِــه في كل الأحــوال دون  ــل نفســه لهــا، وإنمــا توََهُّ يؤهِّ

أن يـَـدري أو ينَتبــه. إن موانــع الإدراك عميقــة وخفيــة وتلقائيــة الفاعليــة 

ــافةٍ  ــى مس ــرآةٍ ع ــه إلا بم ــرى وجه ــرد لا ي ــل. إن كل ف ــة العق في طبيع

منــه. ولكنــه يــرى نقائــص الآخريــن وعيوبهــم، غــر أنــه لا يلــك مســافة 

بينــه وبــن ذاتــه؛ لذلــك هــو لا ينتبــه لنقائصــه ولا يحــس بعيوبــه؛ إنــه 

ينظــر لذاتــه بنفــس الأنمــاط التــي توُهِمــه؛ فبالإضافــة إلى انعــدام 

ــن  ــن م ــه يستحس ــة تجعل ــة والوجداني ــه الذهني ــإن أنماط ــافة؛ ف المس
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نفســه كل شيء؛ لذلــك لا يـُـدرك أو هامــه بــل يخَُيَّــل لــه أنــه يلــك إدراكًا 

عميقًــا ومعرفــةً شــاملة. فــكل فــرد توُهِمــه أنماطــه الذهنيــة أنــه يعــرف؛ 

ــك  ــان. لذل ــاة كل إنس ــورًا في حي ــق حض ــو الأعم ــة ه ــم المعرف إن توََهُّ

ــا؛ أدرك ســقراط بعبقريتــه الخارقــة؛ أن  فإنــه قبــل أربعــةٍ وعريــن قرنً

ــمٌ  ــام واهِ ــسٌّ ع ــردٍ ح ــدى كل ف ــرف؛ فل ــه يع ــا أن ــم دائمً ــان يتَوََهَّ الإنس

بالمعرفــة؛ كــا أدرك ســقراط أن النــاس لا يدُركــون أن هــذا الحــس العــام 

ــم تلقــائي. لأن هــذا الحــس هــو البداهــة التلقائيــة الجاهــزة  مجــرد توهُّ

ــم إلا حــن  ــا. وكان ســقراط يــرى أن النــاس لــن يدركــوا هــذا التوهُّ دائمً

ــة، أو  ــة البداه ــن غفل ــم م ة؛ لإيقاظه ــرِّ ــاؤلاتٍ مح ــم بتس ــم صَدْمه يت

عــات النــاس في الأســواق  إحراجهــم، أو اضطرارهــم؛ فــكان يرتــاد تجمُّ

وغرهــا؛ ويســتدرجهم بالأســئلة الكاشــفة ويتظاهــر بأنــه جاهــلٌ وأنــه 

ــع الجهــل مــن أجــل  يريــد منهــم أن يعَُلِّمــوه؛ كان وهــو يتســاءل يتصنَّ

ــم  ــام أوهامه ــم أم ــم يضعه ــه بإحراجه ــث أن ــاس، حي ــتفز الن أن لا يس

ــة ...  التلقائي

ــم الإدراك العام،  إن الأنمــاط الذهنيــة لــكل فــردٍ التــي كَوَّنـَـتْ فيــه توََهُّ

ــن  ــه ح ــم؛ ولكن ــه يتوهَّ ــدرك أن ــلا يُ ــرف؛ ف ــه يع ــخص بأن ــم كلَّ ش توُهِ

يكــون أمــام امتحــانٍ؛ كالــذي كان يارســه ســقراط؛ فإنــه ينكشــف أمــام 

ــد  ــقراط كان يتعمَّ ــم. إن س ــة التوهُّ ــدرك تلقائي ــاس؛ في ــام الن ــه وأم ذات

ــة، أراد أن  ــم التلقائي ــن غفلته ــاس م ــظ الن ــي يوق ــل ل ــر بالجه التظاه

ــم المعرفــة. لكــن النــاس لم يتقبَّلــوا منه  ــخ في الأذهــان أولويــة توََهُّ يرُسِّ

هــذا الاحــراج الــذي هــو بمثابــة تســفيه؛ فحاكمــوه وأعدمــوه؛ فالإنســان 

ظلــومٌ جهــول. وحَفِــظ افلاطــون فِكْــرَ ســقراط، ليمتــد الفكــرُ الفلســفي 

ــد  ــه ق ــقراط؛ فإن ــفة س ــبَّع بفلس ــد تشََ ــون ق ــالم، ولأن افلاط في كل الع

ــخصٌ  ــو ش ــتقل؛ ه ــر المس ــى التفك ــرأ ع ــذي لا يجَ ــرد ال ــر أن الف اعت

ــون،  ــن متعصب ــر؛ فنح ــردِْ أن نفك ــه: »إذا لم نُ ــك قول ــن ذل ــتعَْبَد وم مُسْ

ــحَ  ــقراط كافَ ــم أن س ــد« ورغ ــن عبي ــر فنح ــى التفك ــرؤ ع وإذا لم نج
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ــيئاً إلا  ــه ش ــب بنفس ــدي ولم يكَتُ ــه التولي ــا بمنهج ــة عمليًّ ــمَ المعرف توََهُّ

ــس  ــي؛ لي ــل الحقيق ــأن الجه ــاشٍر ب ــرِ مب ــقٍ غ ــي بطري ــه يوح أن منهج

هــو مــا يزيلــه الحصــول عــى معلومــات مــا هــو جهــلٌ بســيط، بــل إن 

ــم. إن الجهــل  المعضــل الحقيقــي هــو الجهــل البنيــوي الخفــي المتحكِّ

المعْضِــل ليــس فراغًــا، ليــس عَدَمًــا، ليــس افتقــارًا إلى المعلومــات، 

ــم المعرفــة؛ الــذي هــو بالنســبة لــكل الأفــراد بمثابــةِ  وإنمــا هــو توََهُّ

الحــسِّ العــام، والبداهــة الجاهــزة، ثــم إن التطبُّــع الأســبق والمعلومــات 

الأســبق تتَحََكَّــم بمــا يــأتي بعدهــا؛ إن بنيــة العقــل الفــردي حــن تتكَــوَّن 

تصــر تتحَكَّــم بمــا يــأتي بعدهــا؛ نفيًــا أو قبــولا أو تحويــراً أو اســتبعادًا 

وحَذْفـًـا، أو تكويــن أنمــاطٍ جديــدةٍ إذا كانــت المعلومــاتُ محايــدةً 

ــم الأســبق يثــل  كالرياضيــات والفيزيــاء والكيميــاء وغرهــا. إن تحَكُّ

معضلــةً عميقــةً تَمنــع تصحيــح الأخطــاء والأوهــام، وتحَــول دون قبول 

الحقائــق. ولأن هــذا التحكــم يتــم تلقائيًّــا فــإن أكــر النــاس لا ينتبهــون 

ــم؛ فيتوهمــون أن ذلــك يحصــل بــإرادة؛ فالتحكــم  لهــذا العائــق المتحكِّ

ــا بوثــوقٍ تلقــائي ...  التلقــائي يكــون مصحوبً

ــي في  ــةٌ تخَتف ــو بني ــل ه ــرةً ب ــةً عاب ــس حال ــة؛ لي ــم المعرف إن توََهُّ

الأعــاق، ولكنهــا ذات جاهزيــةٍ دائمــة؛ فلابــد مــن أن يشــهد الــكلُّ 

ــي؛ إلى  ــات اللاوع ــن ظل ــل م ــي تنَتق ــا؛ ل ــا وتعريته ــات تفكيكه عملي

م  ضيــاء الوعــي. لذلــك فــإني رأيــت ضرورةَ قيــامِ علمٍ يفَُــكِّك هــذا التوَهُّ

ــا؛ فكتبــتُ مقــالا بعنــوان )ســقراط يؤســس علــم الجهــل(  تفكيــكًا نظريًّ

ومــع أن هــذا المفهــوم لم يــرد في أي كلامٍ منســوب إليــه إلا أن منهجــه 

يوحــي بــه. لقــد امتــد الفكــر الفلســفي الــذي خَلَّفــه ســقراط وغــره مــن 

ــة؛  ــم المعرف ــةِ توََهُّ ــى تلقائي ــورةٌ ع ــل ث ــو في الأص ــذي ه ــفة، ال الفلاس

امتــدَّ عــى مســتوى قِلَّــةٍ مــن الأفــراد ليتواصَــل الفكــرُ الفلســفي توَاصُلاً 

ــزء  ــه في الج ــرأ عن ــطى؛ نق ــور الوس ــة العص ــتراب نهاي ــد اق ــا؛ فعن فرديًّ

الثامــن عــر مــن الكتــاب العظيــم )قصــة الحضــارة( لويــل ديورانــت؛ 
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فصْــلاً مهــاًّ عــن الإنســانين؛ دانتــي وبــترارك وآخريــن، وعــن دورهــم 

العظيــم في إحيــاء الــتراث اليونــاني، وإعــادة توطــن تمجيــد الحيــاة، 

ــون  ــيس بيك ــاء فرانس ــم ج ــة. ث ــة الجنائزي ــد الثقاف ــن تمجي ــف ع والك

وســار في الاتجــاه نفســه وأعلــن الحرب عــى ما أســاها؛ أصنــامَ العقل، 

وجــاء مونتــاني فأشــاع فلســفة الشــك، وتهََكَّــم بالوثــوق الأعمــى. وجاء 

ديــكارت وأعلــن للنــاس في كتابــه )مقــالٌ في المنهــج( بــأن عليهــم البدء 

مــوه علــاً؛ حيــث تطَبَّــع الجميــعُ بمــا  بإخــلاء أذهانهــم تصََوُّرِيًّــا مــا توََهَّ

ــكارت  ــترحَ دي ــصٍ؛ واق ــه دون تمحي ــلأتْ ب ــه؛ فامت ــق من ــم التحق لم يت

منهجًــا يســتطيع الفــردُ المســتجيب أن يسَــتخدِمه؛ لإعــادة فحْــص مــا 

ــس  ــا لا لي ــرر م ــاء، والتح ــتحق البق ــا يس ــى م ــاء ع ــه، والإبق ــع ب تطبَّ

ــة الآداب  ــن جمهوري ــل وأعل ــر باي ــاء بي ــه. وج ــظ ب ــأن يحُتفَ ــلًا ب مؤهًّ

كــا ألَّــف )المعجــم التاريخــي النقــدي( وهــو عمــلٌ فكــري مَجيــد وبالــغ 

ــد  ــوك فأعلــن ضرورة التســامح والتعايــش، وأكَّ التأثــر. وجــاء جــون ل

د بثقافــة البيئــة؛ فالنــاس نتــاجُ  أن الإنســان يولــد دون تحديــد؛ فيتحــدَّ

ــد فاعليــة  بيئاتهــم. وجــاء هيــوم وأعلــن هشاشــة العقــل البــري، وأكَّ

التكيــف والتعــود والتطبــع. وجــاء ســبينوزا وأعلــن ضرورة إصــلاح 

العقــل البــري. وجــاء باســكال؛ فأكــد اجتــاع الأضــداد في الإنســان؛ 

الحكمــة والحاقــة، والعظمــة والتفاهــة، وإنســان القطيــع، وإنســان 

بِــرُؤًى فلســفيةٍ عميقــة.  العبقريــة الاســتثنائية. وجــاء مونتســكيو 

ٍ وحــان عــر فلاســفة التنويــر: فولتــر وروســو وديــدرو وغرهــم 

وظهــرتْ الموســوعةُ الكــرى عــى يــد ديــدرو وإســهام كل فلاســفة 

ــان:  ــى الإنس ــى ع ــث نع ــط حي ــورُ كان ــه ظه ــك كلَّ ــوَّج ذل ــر. وتَ التنوي

»قصــورهَ وعَجْــزهَ عــن اســتخدام فهْمِــه الخــاص دون توجيــه الآخرين« 

يًّــا: »أجُــرؤ عــى اســتخدام فهمــك الخــاص«  ونــادى كلَّ فــردٍ نــداءً مدَوِّ

وجــاء هيجــل فأعــاد القــول بــراع الأضــداد؛ وبواســطة هــذا الــراع؛ 

تتغــر الأفــكار، وتتحــول الأوضــاع، وتتقــدم الحضــارة. وقامــت الثــورةُ 

الأمريكيــة مُعتمــدةً عــى فلســفة جــون لــوك، ومونتســكيو، وتومــاس 
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بــن. ثــم اندلعــتْ الثــورةُ الفرنســية؛ وكانــت ذروةَ المــد التنويــري، فهزَّت 

ــور  ــام الأم ــون بزم ــك نابلي ــد أن أمس ــا بع ــاق خصوصً ــن الأع ــا م أوروب

ا للفــوضى الفظيعــة التــي أعقبــت انفــراط الســلطة في  ووضَــعَ حــدًّ

ــه  فرنســا، فاسْــتعََر العنــفُ. لكــن نابليــون أوقــف العنــفَ الداخــي ووجَّ

الطاقــة المتفجــرة نحــو الخــارج. ولــولا ظهــور نابليــون لكانــت الثــورةُ 

الفرنســية كارثــةً. إن كل حمــلات التنويــر كانــت تسَــتهدِف زعزعــةَ 

ــل  ــتنفار العق ــةَ اس ــة، ومحاول ــم المعرف ــضَ توََهُّ ــق وتقوي ــن المغل اليق

ــة.  ــم المعرف ــن توََهُّ ــك م ــة، وأن ينف ــن الوصاي ــرر م ــي يتح ــردي ل الف

ــى  ــا تلق ــاً مه ــانَ واه ــتبقي الإنس ــة؛ تسَ ــم المعرف ــة توََهُّ ــن تلقائي لك

ــراد؛  ــة للأف ــات الذهني ــك البني ــة، وكذل ــاق الثقافي ــر؛ إن الأنس ــن تنوي م

ــي.  ــاق العم ــارج النط ــة خ ــوم الموضوعي ــفة، ولا بالعل ــر بالفلس لا تتأث

وتظَــل الأفــكارُ المضيئــةُ، والعلــومُ الموضوعيــةُ؛ مجــرد وســائل وأدوات 

ــع ... ــا إلى واق ــمة تحيله ــادات حاس ــا وقي ــر أحداثً ــادية؛ تنَتظ إرش

يؤكــد روســو بأنــه مــن طبيعــة الإنســان أنــه إذا كان لا يَلــك معــارفَ 

وقــدرات؛ فإنــه يتعالـَـم أي يتظاهــر بأنــه يعَْلـَـم. أمــا المعضلــة الحقيقيــة؛ 

ــم  ــة توََهُّ ــل في تلقائي ــة، ب ــد بالمعرف ــر المتعََمَّ ــت في التظاه ــي ليس فه

المعرفــة؛ ففــي مقدمــة )معجــم اللســانيات( يشــكو جــورج رومــان مــن 

ــة؛  ــم المعرف ــي توََهُّ ــرى ه ــة الك ــرى أن المعضل ــه ي ــم لكن ــرة التعالُ ظاه

فيقــول: »فــإن الجميــع مقتنــعٌ عــن خطــأ بــأن المعرفــةَ الحدْســية، 

ــالم«  ــياء الع ــن أش ــمةً ب ــل قِسْ ــيء الأفض ــي ال ــة؛ ه ــى الفطري وحت

لذلــك تأفَّــف العــالم المبــدع إمرتــو إيكــو بعــد ظهــور الانترنــت واندفاع 

الــكل لاســتخدام تويــتر وفيســبوك مــا أســاه هجمــة الحمقــى وغــزو 

البلهــاء. ومثلــا أكــد ديــكارت بــأن لا أحــد يشــكو مــن قصــور عقلــه. بــل 

كل النــاس راضــون عــن عقولهــم؛ لذلــك ينبــه ديــكارت، بــأن العقــل؛ هــو 

ــاس  ــول الن ــي أن عق ــذا لا يعَن ــاس. وه ــن الن ــمةً ب ــياء قِسْ ــدل الأش أع

متاثلــة، بــل يعَنــي أن كل واحــدٍ لا يحــس بقصــور عقلــه، إنهــم جميعًــا 
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مــون كــال عقولهــم. ولأن العقــل ليــس إلا محتــواه مــن المعرفــة؛  يتوَهَّ

مــون أنهــم يعرفــون؛ فلــدى كل فــرد وَهْــمٌ بأنــه يعــرف.  فــإن الــكل يتوََهَّ

إنــه حــدْسٌ تلقــائيٌّ دائــمُ الجاهزيــة. كــا أن التعليــم بمختلــف مراحلــه 

ــح للدارســن؛ هــذا التصــور التلقــائي الخاطــئ  في كل العــالم؛ لا يصَُحِّ

عــن أنفســهم. بــل يتَــم إعطــاء الدارســن معلومــات عــن الأشــياء؛ عــن 

الفيزيــاء والرياضيــات والكيميــاء والجغرافيــا والتاريــخ وغرهــا. لكــن 

التعليــم، لا يخُــر الدارســن عــن طبيعتهــم الواهمــة، فــلا يحُرِّرهــم مــن 

ــلازم كل  ــمٌ ي ــو توََهُّ ــة، وه ــم المعرف ــي توََهُّ ــة؛ وه ــةٍ بري ــقِ معضل أعم

إنســان إلى أن ينَتبِــه لــه، وإلى أن يقاوِمــه؛ بيقظــةٍ دائمــةٍ وانتبــاهٍ حــاد؛ 

ــق في  ــار يعَُمِّ ــر الأقط ــم في كل أو أك ــل إن التعلي ــط ب ــذا فق ــس ه لي

الدارســن هــذا الوَهْــم؛ بتأكيــد وتقديــس الأنســاق الثقافيــة المتوارثَــة 

التــي تطبعــوا بهــا، وبإعطــاء المعلومــات بأســلوبٍ جــازمٍ يسَــتبعِد 

. إن التعليــم في كل العــالم لا يعالــج ســوى الجهــل البســيط؛  الشــكَّ

ــق  ــخ الجهــل المركََّــب أي يعَُمِّ وتأكيــد البداهــات التــي لم تُمتحَــن؛ فرُسَِّ

ويؤكــد جَهْــل الإنســان لجهلــه. وهــو جهــلٌ عميــقٌ وخفــيٌّ وبنيــوي لأن 

ــتْ بــه ...  نَ البنيــة الذهنيــة للفــرد قــد تكََوَّ

إن تقديــم المعلومــات للدارســن؛ هــو أقــلُّ المتطلبــات أهميــةً، 

ويكــن لهــم الحصــول عــى أيــة معلومــات يهتمــون بهــا اهتامًــا 

ــة،  ــق الرغب ــو خل ــم ه ــةٌ؛ فالمه ــا حاج ــث عنه ــم للبح ــا، أو تدَفعه تلقائيًّ

وتكويــن الاهتــام التلقــائي، وغــرس الإحســاس بقيمــة المعرفــة، وقبَْــل 

ذلــك لابــد مــن إيقاظ عقــول الدارســن، لطبيعــة التكيُّــف التلقــائي الذي 

ــد  ــن فاق ــم. لك ــم وولاءاته ــه وجدانه ــوَّن ب ــم وتكََ ــم عقوله ــتْ به تطبَّع

الــيء لا يعطيــه؛ فالمجتمــع كلــه مرمَــج، والمعلمــون قــد اســتحكمتْ 

ــم، وإدراكَ أولويتــه والعلــمَ  برمجتهــم. إن العلــم بطبيعــة هــذا التَّوَهُّ

ــر  ــى توفَّ ــا مت ــهل إدراكه ــن الس ــياء م ــم بأش ــن العل ــمُّ م ــه؛ أهَ بخطورت

الاهتــام التلقــائي؛ ومثلــا يقــول المــؤرخ الأمريــي مايــكل كامــن في 
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كتابــه )الدســتور في الثقافــة الأمريكيــة(: »إن جهْــلَ النــاس؛ لابــد مــن 

دراســته، والتعــرُّف عليــه، قبــل دراســة معرفــة الإنســان« وقبْلــه أعلــن 

الرئيــس الأمريــي الروفيســور وودرو ولســون: »يجــب علينــا أن نشــنَّ 

دَتْ حياتنــا، ووضَعَتنْــا في  حملــةً ضــد القُــوى التــي تحََكَّمــتْ بنــا، وحَــدَّ

قوالــب جامــدة« ويقــول عــالم النفــس الشــهر إريــك فــروم: »إن إدراك 

المــرء لجهلــه، واعترافــه بحرته؛ يشَُــكِّل بدايــةَ الحكمة« ويؤكــد فرويد 

الدوافــع التلقائيــة التــي هــي مصــدر تفكــر الإنســان وســلوكه فيقــول: 

ــتطيعون  ــم لا يس ــع أنه ، م ــرٍّ ــرار حُ ــون بق ــم يتكلم ــون أنه ــاس يظن »الن

مقاومــة اندفاعهــم للــكلام؛ وترُينــا التجربــةُ بوضــوحٍ؛ أنــه ســواء العقــل 

أم الإنســان؛ فإنهــا يظنــان أنهــا حُــران لهــذا الســبب الوحيــد المتمثِّــل 

بشــعورها بأفعالهــا، وجهلهــا بالأســباب التــي تحَُتِّــم عليهــا فعلهــا« 

ــي  ــة الت ــه، والطبيع ــان نفس ــر الإنس ــهية إلا جوه ــت الش ــول: »ليس ويق

ــلُ  ــان فِعْ ــى الإنس ــم ع ــه؛ ويتحتَّ ــو ضروري لبقائ ــا ه ــا م ــتمدُّ منه يسَ

ذلــك« ويضيــف: »مــا مــن اختــلافٍ بــن الشــهية والرغبــة، إلا أن الرغبــة 

ــن  ــهيتهم، ويُْكِ ــعرون بش ــم يش ــث أنه ــن حي ــان م ــي الإنس ــة ببن متعلق

تعريفهــا لهــذا الســبب هكــذا: إن الرغبــة هــي الشــهية مــع الشــعور 

ــد ولا  ــلا نري ــى شيء، ف ــنا ع ــر أنفس ــا لا نجُ ــف: »إنن ــها« ويضي بنفس

نشــتهي ولا نرغــب بــيء؛ لأننــا نحَْكــم بأنــه جيــد؛ بــل عــى العكــس؛ 

نحــن نحَْكُــم بــأن الــيء جيــدٌ لأننــا نجُــر أنفســنا عليــه، ونريــده 

ــكان أن  ــان وم ــان في كل زم ــة الإنس ــه« إن معضل ــب ب ــتهيه ونرغ ونش

تصــوُّره عــن نفســه؛ كان ومــا يــزال عــى مســتوى العمــوم، وخــارج 

ــج  الدوائــر العلميــة؛ هــو تصــوُّر خاطــئ؛ وهــذا الخطــأ في التصــور أنَتَ

ــا ... ــر له ــا لا ح أوهامً

ــم المعرفــة يحَجــب الجهــل المركَّــب العميــق الخفــي المتراكم  إن توََهُّ

ــم  توََهُّ اســتمرار  يكَُــرِّس  العــالم؛  كل  في  التعليــم  إن  اللاشــعور،  في 

المعرفــة، لأنــه يشَــغل الدارســن بمعلومــات عــن الأشــياء، لكنــه لا يهتــم 
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بخلخلــة الــركام الــذي تختزنــه ذواتهــم، بــل في الغالــب يعَمــل التعليــم 

ــم  ــك فــإن فيلســوف العل ــه. لذل ــع ب عــى تعميــق وتأكيــد مــا تــم التطب

ــه: »يجــب أن تتكــوَّن  الشــهر باشــلار ينتقــد التعليــم، ويؤكــد عــى أن

الــروح العلميــة ضــد الطبيعــة؛ ضــد مــا تمليــه علينــا الطبيعــة مــن 

داخلنــا، أو مــن خارجنــا، ضــد الانســياق الطبيعــي« فالعلــم خــروجٌ يقَِــظٌ 

ــان  ــة الإنس ــادٌّ لطبيع ــه مض ــان؛ إن ــة الإنس ــن تلقائي ــمٌ ع ــج ومنَظَّ وممنهَ

ــم المعرفــة؛ تلقــائيٌّ، وذو جاهزيــة  ــم. ولأن توََهُّ وعــن تلقائيــة التوَهُّ

أوَّليــة؛ فــإن الفــرد حتــى لــو انتبــه واســتيقظ؛ فإنــه يعــود للتلبُّــس بــه؛ 

ــم المعرفــة تلقــائي  ــم بــه إذا غَفَــل، إن توَهُّ فيغــى عقــلَ الفــرد ويتحكَّ

وذو حضــورٍ أوَّلي، إنــه أصيــلٌ في الطبيعــة البريــة، إن كل الســلبيات 

ذات جاهزيــة تلقائيــة ولا تتطلــب أي جهــد. أمــا الإيجابيــات؛ فــلا 

تحصــل تلقائيًّــا؛ فلــي تصعــد أنــت تحتــاج إلى بذل جهــدٍ. أما الســقوط 

ــاضٌر  ــل ح ــذر. والجه ــيان الح ــة ونس ــاج إلا الغفل ــلا يحت ــاهق؛ ف ــن ش م

ــا فــلا تحتــاج إلى بــذل جهــد لــي تبقــى جاهــلًا، بينــا  حضــورًا تلقائيًّ

ــا. إن الغالــب  أن أيَّ تقــدم في العلــم والعمــل لا يكــن أن يتحقــق تلقائيًّ

عــى النــاس أنهــم لا ينتبهــون لتلقائيــة وأولويــة وأصالــة الســلبيات. إن 

ــات  ــا الإيجابي ــة. أم ــة الفاعلي ــور وتلقائي ــة الحض ــلبيات تلقائي كل الس

ــة ...  ــن التلقائي ــالا ع ــب انفص فتتطل

إن معضلــة الإنســان مــع ذاتــه ومــع الحيــاة ومــع غــره؛ أنــه لا يعَْلَــم 

ــم المعرفــة، يكَُبِّلــه، وأن جَهْلـَـه لجَهْلِــه يتحكَّــم  أنــه لا يعَْلـَـم. بينــا أن توََهُّ

ــده؛ فيقــع فيــه حتــى مــع التنبُّــه طبقًــا: »لقانــون  بــه، وأن الخطــأ يترصَّ

مــورفي الــذي يؤكــد أن الــيء الــذي يُْكِــن أن يتعــرَّض للخطــأ؛ 

ســيتعرَّض لــه فعــلاً، إلا بثمــنٍ باهــظٍ مــن الحيطــة الدائمــة، والمجهــود 

الكبــر« فــإذا كانــت مَصْيَــدَةُ الخطــأ بهــذه الجاهزيــة دومًــا رغــم اليقظة 

الدائمــة والمجهــود المســتمر؛ فكيــف يكــون الوضــع إذا كان النــاس 

ــة  ــة الثابت ــة عميــاء بأنماطهــم الذهني ــة تلقائي ــون ثق ــم يثق بطبيعته
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التــي هــي في الغالــب؛ قــد تــم التطبــع بهــا تلقائيًّــا ودون أيــة غربلــةٍ أو 

ــه لا يلــك قابليــة الخــروج عــن  تمحيــص؟! إن الأصــل في الإنســان أن

الأنمــاط الذهنيــة؛ ومثلــا أكَّــد العــالمُ ادوارد دي بونــو في كتابــه )تعليم 

ــارات  ــر بالمس ــل التفك ــن أج ــة م ــة ذاتي ــا آلي ــد لدين ــر(: »لا توج التفك

ــه لا  ــي؛ إذْ بدون ــارٍ خارج ــذا إلى إط ــوم به ــي نق ــاج ل ــرة، فنحت المناظ

يســتطيع العقــلُ أن يتخــىَّ بشــكلٍ طبيعــي عــن مســار ليســلك مســارًا 

ــة،  ــم المعرف ــا يتوهَّ ــه دائمً ــه، وأن ــس بنقائص ــان لا يح ــر« ولأن الإنس آخ

ــترح  ــودوروف، يق ــي ت ــر الفرن ــإن المفك ــم؛ ف ــه لا يعَْلَ ــم أن ــه لا يعَْلَ وأن

عــى كل فــرد أن يتَعــرَّف عــى الكيفيــة التــي يفكــر بهــا عمــوم النــاس، 

ــه  ــول في كتاب ــه. فيق ــى نقائص ــرَّف ع ــأن يتَع ــيلةً ب ــك وس ــون ذل ليك

ــي  ــة الت ــذ اللحظ ــة؛ من ــس البري ــةُ النف ــدأ معرف ــرة(: »تب ــل الذاك )الأم

يكَتشــف فيهــا أيُّ إنســانٍ منــا؛ إنســاناً آخــر، يشُــبهه في الظاهــر، ولكنــه 

ــر  ــةُ في تفس ــه الرغب ــيطر علي ــر؛ فتس ــا في الجوه ــه تمامً ــفٌ عن مختل

قَــتْ معرفتــه بهويــة  طبيعــة هــذا التشــابه والاختــلاف. وكلــا تعمَّ

الشــخص الآخــر؛ زاد ذلــك في اكتشــافه لنفســه؛ فيبــدأ بالتمييــز. وهــذا 

ــراد  ــدرك؛ أن الأف ــودوروف؛ يُ ــي أن ت ــن البديه ــه« وم ــدود ل ــوُّرٌ لا ح تط

ــذه  ــذا الإدراك وه ــل ه ــن، ومث ــة للآخري ــذه الدراس ــل ه ــن لمث ل المؤهَّ

ــه ... ــودوروف نفس ــل ت ــن مث ــر عادي ــرادٌ غ ــم أف ــة؛ ه المقارن

ــدون المعضلــةَ؛ فهم ليســوا   أمــا عمــوم المتعلمــن فهــم أساسًــا يجُسِّ

ــة،  ــة الموضوعي ــمح بالدراس ــقٍ يسَ ــة بعم ــذا الدراس ــل ه ــن لمث مهيئ

ــة؛  ــة العادل ــة الأمين ــه، والمقارن ــم النزي ــق، والتقيي ــتقصاء الدقي والاس

ــي  ــس الأمري ــالمُ النف ــف ع ــا؛ اكتش ــن عامً ــتقصاءٍ دام ثلاث ــي اس فف

دانيــال كانمــان أن النــاس غــر عقلانيــن حتــى في أمــورِ المنافــع 

ــا  ــان فيه ــل أن الإنس ــن قب ــد م ــي كان يعُتقَ ــة؛ الت ــح الاقتصادي والمصال

ــا. لكــن الحقيقــة كانــت صادمــةً للكثريــن؛ فقــد أظهــرت  يكــون عقلانيًّ

ــي  ــلوكيات الت ــك الس ــى في تل ــا حت ــس عقلانيًّ ــان لي ــة أن الإنس الدراس
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ــد  ــاس يقل ــد. إن الن ــنٌ مقلِّ ــان كائ ــخصيًّا؛ فالإنس ــا ش ــا اهتامً ــم به يهَت

بعضهــم بعضًــا حتــى في الأمــور التــي كان يظُـَـنُّ أن النــاس فيهــا 

ــمَّ  ــم فت ــه العل ــا أثبت ــذا م ــر؛ ه ــتقي التفك ــن، ومس ــون عقلاني يكون

مَنْــح صاحــب الدراســة دانيــال كانمــان جائــزة نوبــل في الاقتصــاد رغــم 

ــتقصائية،  ــاته الاس ــجَ دراس ــع نتائ ــد وضَ ــس. وق ــاء النف ــن عل ــه م أن

ــتْ  ــالم فتم ــه الع ــذي تلقَّف ــع( ال ــيء والري ــر: البط ــه )التفك في كتاب

روبــرت  النفــس  عــالم  كان  ذلــك  وقبــل  اللغــات.  لمعظــم  ترجمتــه 

ــك في  ــوع، وشَرحَ ذل ــع المجم ــرد م ــراف الف ــت انج ــد أثب ــيالديني ق ش

كتابــه )التأثــر( ثــم في كتابــه )قبــل الإقنــاع( وأثبــت ذلــك غرهــا مــن 

ــا دلالات  ــس. وكله ــم النف ــاع وعل ــم الاجت ــا وعل ــاء الانروبولوجي عل

ــل أحــدٌ فيــا أعلــم إلى  عــى أن الإنســان كائــنٌ تلقــائي. لكــن لم يتوََصَّ

أن مفتــاح الطبيعــة البريــة؛ هــو أن الإنســان كائــنٌ تلقــائي. إنــه بهــذه 

ــس  ــه، وبنف ــأ في ــذي ينش ــافي ال ــق الثق ــا بالنس ــع تلقائيً ــة يتطبَّ التلقائي

التلقائيــة تنَقــل حواســه إلى دماغــه مــا هــو ســائدٌ في البيئــة؛ فتتكَــوَّن 

لــه أنمــاطٌ ذهنيــةٌ ووجدانيــةٌ تختلــف عــن أنمــاط كل الآخريــن، وبثبــات 

هــذه الأنمــاط؛ ينقلــب التعطــش الفطــري للمعرفــة إلى وَهْــمٍ دائــمٍ أنــه 

ــا  ــى دائمً ــا يبق ــره، وإنم ــة غ ــن حكم ــتفادة م ــي للاس ــلا يصُغ ــرف؛ ف يع

مــه معرفــةً  ينَتظــر أن يتــاح لــه الــكلام ليفيــض عــى الجميــع مــا يتوََهَّ

ــاً ... ــا حكي ــةً، وموقفً ــةً صائب ــدةً، ورؤي أكي

ــا بالنســق  ــع تلقائيًّ إن الأصــل في كل فــرد في أي مجتمــع؛ أنــه يتطبَّ

ــع ويتأكــد ويترســخ؛  ــذي ينشــأ فيــه، ثــم يتعــزَّز هــذا التطبُّ الثقــافي ال

بالتنشــئة القصْديــة. ومثلــا يقــول المبــدع الفرنــي الحائز عــى جائزة 

نوبــل في الأدب اندريــه جيــد في كتابــه )قــوت الأرض(: »إن شــخصية 

الإنســان مُحَرَّفــةٌ، وتاريخــه هــو تاريــخ الحجــج الباطلــة والتزييفــات« 

ــر  ــتطيع أن تكَْ ــا لا تس ــم أنه ــا؛ رغ ــب قوالبه ــانية تح ــف: »الإنس ويضي

ــن هــذه القوالــب« ويقــول: »يغُمضــون  ــص م ــرفِ كيــف تتخل مــالم تعَْ
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عيونهــم عــن الحقيقــة، وإذا شــاهدوها؛ فإنهــم لا يحُْســنون الملاحظــة 

ـد أذهــان الأطفــال  والتأمــل« ويتحــدث هارولــد أندرســون عــن توََقّـُ

ــول  ــئ بدخ ــاع ينطف ــذا الاندف ــن ه ــد. لك ــائي للجدي ــم التلق واندفاعه

المدرســة أو بتجــاوُز ســن الشــغف التلقائي الــذي ينطفئ بعــد أن تتكوَّن 

البنيــة الذهنيــة القاعديــة. يتســاءل أندرســون: »والســؤال الــذي يفَرض 

نفســه بشــدة هــو: مــا الــذي يعَــتري نمــو هــذه الطاقــة الإنســانية الهائلــة 

فيوقفهــا؟! هــذا هــو الســؤال وهــذه هــي المعضلــة« يجيــب الفيلســوف 

ــة التــي لهــا  ــع بالحقيقــة؛ تخُْمــده الأجوب ــه: »إن الول بــول تيليــش بقول

وزْن الســلطة المسَــلَّم بهــا« فبعــد ولادة الطفــل وخــلال الســنوات الســت 

الأولى تكــون قابلياتــه مرنــةً وذاتَ قابليــةٍ مطواعــةٍ فتتَشَــكَّل بالأســبق 

ــديد  ــون ش ــة؛ يك ــة القاعدي ــه الذهني ــوَّن أنماط ــل أن تتكَ ــه قب ــا؛ إن إليه

التَّلهَُــف للمعرفــة ... 

ــبه  ــون ش ــة تك ــة القاعدي ــه الذهني ــإن بنيت ــن ف ــذه الس ــد ه ــا بع أم

ــسٌّ  ــه حِ ــوَّن لدي ــث يتك ــلاء حي ــمٍ بالامت ــعورٍ واه ــدأ بش ــتقرة؛ فتب مس

ــم لأن  ــرف. ث ــه يع ــة بأن ــة تلقائي ــه بداه ــح لدي ــاء، ويصب ــام بالاكتف ع

الإنســان كائــنٌ تلقــائي؛ فإنــه يكــون نافــراً مــن التعليــم القصــدي، ونافــراً 

ــك  ــا في ذل ــه، بم ــاً عن ــا رغ ــا كله ــرض له ــه يتع ــي لكن ــر والنه ــن الأم م

التعليــم في المدرســة حــن يلتحــق بهــا؛ فهــو يتجــرَّع مــا يتــم تلقينــه 

لــه؛ تجرُّعًــا كارهًــا فيتســبب ذلــك في كراهيــة التعليــم بشــكلٍ عــام، لكنه 

يضطــر لمواصلتــه؛ لأن الأهــل يكُرهِونــه عليــه، ثــم هــو يواصــل التعليــم 

لأن متطلبــات العيــش تقتــي ذلــك. وبذلــك ينغلــق ذهنــه؛ لأن أنماطــه 

ــم،  ــه لا يعل ــم أن ــم، فيســتمر لا يعل ــه يعَْلَ ــة؛ توُهِمــه بأن الذهنيــة المتكوِّن

ــن كل  ــز م ــفٌ جاه ــازمٌ، وموق ــه رأيٌ ج ــون ل ــردٍ يك ــد أن كلَّ ف ــك تجَ لذل

شْيءٍ مــن دون أي بحــث أو اســتقصاء، وهــذا يلاحَــظ عــى الكبــار في 

كل نقــاش يــدور في أيــة جلســة للأصدقــاء وغرهــم، فالكلُّ يتســابقون 

ــدة  للــكلام وبثقــةٍ قاطعــةٍ، ومــن دون أي إدراك أنــه يناقِــش قضايــا معقَّ
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ــد  ــه لا توج ــق، وأن ــتقصاء والتحق ــث والاس ــن البح ــر م ــب الكث تتطل

إجابــاتٌ قاطعــةٌ في مثــل هــذه القضايــا المعقــدة. ولكنــه يكــون واثقًــا 

ــه،  ــل جهْلَ ــة، فيَجهَ ــة والوجداني ــه الذهني ــة أنماط ــرف طبيع ــه لا يعَ لأن

ــا  ــد مؤلف ــا أكّ ــه. ومثل ــة ل ــمِ المعرف ــة توََهُّ ــن مُلازمَ ــيئاً ع ــرف ش ولا يعَ

ــة؛  ــات العلمي ــأن: »المعطي ــاروبتز ب ــي وس ــان( اللنب ــاب )الآلة-الإنس كت

قــد اختنقــت، بتصــوراتٍ ذهنيــة؛ ترَتكــز عــى النــاذج البدائيــة، وقــوةَ 

ــقٍ  ــن أي نس ــا ضم ــان تطبُّعً ــه الإنس ــع ب ــا يتطب ــف« إن م ــارة العواط إث

ــم بتفكــره وســلوكه دون أي إحســاس منــه بأنــه يعيــش  ثقــافي يتحكَّ

ــة ...  ــام المعرف أوه

ــن دون  ــا م ــاب تلقائيًّ ــة؛ تنس ــةٌ تلقائي ــو بداه ــة؛ ه ــم المعرف إن توََهُّ

ــق.  أن يــدور في خلــد الشــخص؛ أن يخُضِعــه للرقابــة والفحــص والتحقُّ

ــم هــو الصفة  لذلــك يــرى الفيلســوف الشــهر هــنري برغســون بــأن التَّوَهُّ

ــمٌ. إن  الأبــرز في الإنســان؛ فالإنســان كــا يقــول برغســون: كائــنٌ متوََهِّ

هــذه معضلــة بريــة عامــة؛ فهــي لا تتعلــق بشــخصٍ مــن دون غــره ولا 

ــم المعرفــة؛ ليــس آفــةً طارئــةً وإنما  بنســقٍ ثقــافي مــن دون آخــر. إن توََهُّ

ــر الخطــوات المنهجيــة  هــو الأصــل. ولكــن لــن ننتبــه لذلــك حتــى نتذكَّ

ــه  ــج ب ــذي يتَرمَ ــألة. إن ال ــة مس ــن أي ــق م ــم للتحق ــا العل ــي يتخذه الت

ــل  ــو شرطُ العق ــذي ه ــدي، ال ــل النق ــة العق ــن فاعلي ــب ع ــاس يحَتج الن

المعــرفي. ومثلــا يقــول المفكــر الفرنــي بيــر كالام: »لا شيء أفظــع 

مــن التعــوُّد؛ إنــه يحَُــوِّل العــادةَ إلى بديهــة« ويقــول الروفيســور 

الــروسي يــوري لوتمــان: »حيــث لا يوجــد أيُّ فهَْــمٍ حقيقــي عــى 

ــم المعرفــة« ويقــول ميكيــل راســموس وزميله في  الإطــلاق؛ يظَهــر توََهُّ

كتابهــا )لحظــة الوضــوح(: »إن معظــم حياتنــا لا يتولاهــا التفكــر عى 

هــةٌ بالتعــود« ويضيفــان أن مــا يتــم التعــوُّد عليــه:  الإطــلاق، لكنهــا موَجَّ

»ينَســحب مــن دائــرة اهتامنــا« لأنــه أصبــح بداهــةً؛ وهــي كــا يضيــف 

المؤلفــان: »تتحــوَّل إلى خلفيــة كلــا زاد اســتخدامنا لهــا. ونحــن نغفــل، 
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ــون  ــالات؛ يك ــر الح ــه في أك ــة أن ــدا، إلى درج ــيابية ج ــةٍ انس وبطريق

ســلوكُنا غــرَ مــرئي لنــا؛ فالألُفــة تشَُــكِّل كلَّ شيءٍ نخَتــره في العــالم« 

فــلا يتــم اكتشــاف ذلــك إلا بالإفاقــة مــن بداهــة الغفلــة، والانتقــال إلى 

بداهــة اليقظــة. ولكــن هــذه الإفاقــة نــادرة في النــاس ...

ــاب  ــز في كت ــورد غرت ــي كليف ــا الأمري ــالم الانروبولوجي ــه ع ينب

)تأويــل الثقافــة(: »أن أفضــل طريقــةٍ للنظــر في الثقافــة؛ هــي أن 

ــة  ــم الآتي ــات التحك ــى آلي ــادًا ع ــات؛ اعت ــر الحيوان ــو أك ــان ه الإنس

ــف: »أن  ــلوكاته« ويضي ــم س ــةٍ لتنظي ــجَ ثقافي ــى برام ــه، ع ــن خارج م

ــط  ــم الضب ــا، وفي عل ــم الأنروبولوجي ــن عل ــرة، ضم ــورات الأخ التط

ــم  ــاب، وعل ــم الأعص ــة، وعل ــة المعلوماتي ــي، ونظري ــال العصب والاتص

الجينــات الجزيئــي؛ قــد جعلــتْ مــن الممكــن صياغــةَ هاتــن الفكرتــن 

تهْا بدعــمٍ تجريبــي إمريقي غر مســبوق.  بعبــارات أكــر دقــةً كــا أمدَّ

وينَتُــج عــن إعــادة الصياغــة هــذه لمفهــومِ الثقافــة ولدورهــا في حيــاة 

ــؤدي  ــي ت ــات الت ــى الآلي ــز ع ــان؛ يركِّ ــدٌ للإنس ــفٌ جدي ــان؛ تعري الإنس

ــا  ــان ولا محدوديته ــة في الإنس ــات الموروث ــاع الطاق ــص اتس إلى تقلي

ــد  ــان يول ــأن كل إنس ــح ب ــدود« ويوض ــق الح ــي الضي ــاز الفع في الإنج

بقابليــات مفتوحــة قابلــة بــأن تتشــكَّل بالأســبق إليهــا. فيقــول: »يــؤول 

ــي  ــا؛ ه ــة بن ــارزة المتعلق ــق الب ــدى الحقائ ــأن إح ــتنتاج ب ــر إلى الاس الأم

ــف نــوع  ــأن نعيــش أل ــا؛ ب ــةٍ جِبِليــة لدين ــدأ باســتعداداتٍ طبيعي ــا نب أنن

ــدةً  ــاةً واح ــش حي ــا لأن نعي ــرُ بن ــي الأم ــن ينَته ــاة، ولك ــواع الحي ــن أن م

محــدودة« فــكل مولــود قبــل التشــكُّل ليــس أكــر مــن اســتعدادٍ 

وقابليــةٍ مفتوحــةٍ لأي تشــكيل؛ لكــن هــذه القابليــة المفتوحــة متهيئــة 

ــت  ــي كان ــه الت د طبيعت ــدَّ ــك تتح ــه؛ وبذل ــأ في ــق تنش ــأي نس ــع ب للتطبُّ

مفتوحــة لمــا لا حــر لــه مــن الاحتــالات. فمثلــا أن اندمــاج حيــوان 

منــوي واحــد مــن رجــل في بويضــةٍ مــن امــرأة مــن ملايــن الحيوانــات 

المنويــة الســابحة؛ يــؤدي إلى تكويــن فــردٍ عــى النحــو الــذي هــو عليــه، 
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وأنــه لــو كان الاندمــاج مــن نصيــب حيــوانٍ منــوي آخــر لــكان شــخصًا 

آخــر؛ فكذلــك شــأن أي مولــود؛ فهــو يكــون أمــام احتــالات لا حــر لهــا، 

ــه ...  ــن طفولت ــنوات الأولى م د في الس ــدَّ ــه؛ فيتح ــع ب ــذي يتطبَّ ــق ال للنس

يضيــف غرتــز: »إن النظــرة إلى الثقافــة القائلــة؛ بأنهــا آليــةُ ضبــطٍ؛ 

تبــدأ بالافــتراض أن الفكــر البــري؛ هــو في الأســاس اجتاعــي وعلني- 

بــأن موطنــه الأســاسي الطبيعــي؛ هــو فِنــاء المنــزل والســوق وســاحة 

ــا  ــرأس، وإنم ــدُث في ال ــياء تحَ ــن أش ــف م ــر لا يتألَّ ــدة. إن التفك البل

ــوز  ــن بالرم ــد، وآخري ــب ج. ه. مي ــمَّى حس ــا يسَُ ــادلات لم ــركات وتب تح

ــمل  ــا تش ــات، إلا أنه ــن كل ــوَّن م ــا تتك ــي في معظمه ــزى- وه ذات المغ

أشــياء أخــرى مثــل حــركات اليــد والرســوم والأصــوات الموســيقية 

ــادر  ــرء إلى مص ــاج الم ــف: »يحت ــة« ويضي ــياء الطبيعي والآلات والأش

الرمــوز هــذه لإنــارة طريقــه وتحديــد موقعــه واتجاهــه في العــالم« إن 

الحيوانــات تولــد مكتملــة. أمــا الإنســان فيولــد متهيئًــا لأن يكــون عــى 

أي نحــوٍ تصوغــه بــه القوالــب الثقافيــة الجاهــزة مــن قبَْــل وكــا يقــول 

غرتــز: »فالبــر مــن دون الثقافــة؛ لــن يكونــوا ســوى مُســوخٍ غــر قابلةٍ 

ــق، ليــس لديهــم ســوى القليــل مــن الغرائــز النافعــة، والأقــل مــن  للتحقُّ

ــا  ــا أن جهازن ــف: »بم ــن دون أي ذكاء« ويضي ــة، وم ــف المعروف العواط

ــر  ــو غ ــة، فه ــع الثقاف ــل م ــه بالتفاع ــا في معظم ــزي؛ نم ــي المرك العصب

قــادرٍ عــى توجيــه ســلوكنا أو تنظيــم خراتنــا مــن دون التوجيــه الــذي 

تقدمــه لنــا أنظمــة الرمــوز ذات المعنــى« ويضيــف: »في المحصلــة 

النهائيــة؛ مــا نحــن إلا مخلوقــات غــر مكتملــة، أو غــر منتهيــة، ونحــن 

ــفت  ــد انكش ــة« لق ــن الثقاف ــة م ــكالٍ معين ــلال أش ــن خ ــنا م ــم أنفس نتم

طبيعــة الدمــاغ؛ وانكشــفت بهــذا الانكشــاف مرونــة الدمــاغ وهشاشــة 

البنيــة التــي تنُتــج التفكــر وتنُتــج العقــل؛ فالعقــل مــا هــو إلا محتــوى 

الدمــاغ مــن المعــارف والخــرات، إن دمــاغ الفــرد يضــم عــددًا هائــلا مــن 

ــوع  ــرات. وتتن ــع المث ــه م ــاغ وتفاعُلُ ــاطُ الدم ــلَ نش ــاط. إن العق الأنم
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ــدد  ــول بتع ــدد العق ــا تتع ــة، ك ــان الثقافي ــوُّع الأنس ــم بتن ــات الأم عقلي

الأفــراد؛ فــكل فــردٍ هــو عالـَـم قائــمٌ بذاتــه؛ فالاختلافــات تلقائيــة 

ــب  ــم فيتطل ــاط الفه ــف والآراء وأنم ــارب في المواق ــا التق ــة، أم طبيعي

ــا ... ــاً وصادقً ــدًا منتظ جه

ويوجــد نقطــةٌ أخــرى لابــد مــن إيضاحهــا؛ فمَــن كان يتابــع مــا كنــتُ 

أكتــب منــذ أكــر مــن ثلــث قــرن؛ يعَــرف أننــي كنت أتحــدث عــن ضرورة 

ــم المعرفــة، ولكنــي منــذ  )تأســيس علــم الجهــل( للتفكيــك النظــري لتوََهُّ

وقــت ليــس بالبعيــد؛ فوجئــتُ بمــن يدعــي أنــه يوجــد مؤلِّــفٌ أمريــي 

اســمه نعــوم روبــرت بروكــتر لــه كتــابٌ عن علــم الجهــل، وقــد بحثتُ في 

الانترنــت وعنــد موزعــي الكتــب وفي المكتبــات عــن أي كتــاب مترجَــم 

بهــذا الاســم؛ فلــم أجــد. فطلبــتُ مــن ابنــي أن يبحــث باللغــة الإنجليزيــة 

ــه  ــا ل ــف؛ فوجدْن فلــم يجــد؛ فتحوَّلنــا للبحــث عــن أيِّ كتــابٍ لهــذا المؤلِّ

ــةً  ــف قــد شــنَّ حمل كتابــن؛ وطلبناهــا؛ وحــن وصــلا اتضــح أن المؤلِّ

ضــد شركات التبــغ وشركات أخــرى تخَــدع المســتهلكن وتضُللهــم وأنهــا 

تسَــتعن ببعــض العلــاء وتدَفــع مبالغ كبرة لبــث التجهيل باســم العلم، 

ــركاتُ  ــه ال ــوِّع تمارس ــد متن ــلٍ مُتعََمَّ ــن تضلي ــدث ع ــاب يتح إن الكت

وغرهــا في الدعايــة لمنتجاتهــا لحجــب الأضرار وأنهــا تســتعن ببعــض 

العلــاء لإعطــاء دعايتهــا مصداقيــة؛ فهــو يقــول: »حَجَــبَ حفنــةٌ مــن 

ــغ إلى  ــانِ التب ــن دخ ــا؛ م ــن القضاي ــد م ــول العدي ــةَ ح ــاء الحقيق العل

الاحــترار الحــراري« ويتحــدث أيضــا عــن حَجْــبِ المعلومــات: »بوســائل 

ــغ  ــة للتب ــحَ الدعاي ــتهدف فضَْ ــاب الأول اس ــى« فالكت ــدُّ ولا تحُ لا تعَُ

ولبعــض المنتجــات الضــارة. أمــا الكتــاب الثــاني فهــو أيضــا في نفــس 

ــاب الأول،  ــدادٌ للكت ــو امت ــل( وه ــة الجه ــوان )هندس ــو بعن ــاه؛ فه الاتج

ومــع أني لا أعــرف اللغــة الإنجليزيــة، إلا أنــه بواســطة الترجمــة الآليــة، 

ومعونــة ابنــيَّ حســن وعمــر ترَجَمْنــا المقدمــة. حيــث يسَــتهِلُّ المؤلــف 

روبــرت بروكــتر المقدمــة بقولــه: »نحــن نعيــش في عــر الجهــل، ومــن 
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ــا هنــا هــو استكشــاف  المهــم أن نفَهــم كيــف أصبــح هــذا ولمــاذا. هَدَفنُ

كيفيــة إنتــاج الجهــل أو الحفــاظ عليــه في بيئــات متنوعــة، مــن خــلال 

ــع،  ــة، والقم ي ِّ ــود، والرِّ ــر المقص ــد أو غ ــال المتعمَّ ــل الإه ــات مث آلي

ــا  ــح تمامً ــن الواض ــى« وم ــدُّ ولا تح ــكال لا تعَُ ــق، وأش ــر الوثائ وتدم

ــد ...  أنــه يتحــدث عــن التجهيــل المتعمَّ

ــي  ــة الت ــاول المعضل ــتر لم يتن ــرت بروك ــح أن روب ــبق يتض ــا س  م

تشــغلني، وإنمــا هــو مهتــمٌّ بالتضليــل وحَجْــب الحقائــق. وفي المقدمــة 

ــة  ــة صناع ــه: »دراس ــا أن هدف ــد أيض ــة يؤك ــةٍ آلي ــا بترجم ــي تلقيتهُ الت

الجهــل« أي العمــل عــى تضليــل النــاس وتجهيلهــم وحَجْــب الحقائــق 

عنهــم؛ مــن أجــل الانتفــاع بجهلهــم في ترويــج الــذات، أو ترويــج 

البضائــع والدعايــة لهــا. ويقــول: »عــى مَــرِّ الأزمنــة، تصَــارَع الســلاطنُ 

والساســةُ، عــى حــق امتــلاك المعرفــة، ومصــادِر المعلومــة؛ فالمعرفــة 

قـُـوَّةٌ وســلاحٌ، بشــكلٍ يــوازي المــال« وبهــذا يتضــح أن المؤلــف يتحــدث 

عــن موضــوعٍ مختلــف؛ فهــو يتحــدث عــن دعاية الــركات للتبــغ وغره 

ــلاك  ــى امت ــية ع ــات السياس ــن الراع ــارة، أو ع ــات الض ــن المنتج م

المعرفــة، ومحاولــة احتــكار مصــادر المعلومــات، ونحــو ذلــك مــا هــو 

مألــوف. لقــد تنــاول وســائل التجهيــل والتضليــل، وحَجْــب المعلومــات 

الصحيحــة والإيهــام بعكســها. وهــذا ليــس جديــدًا وإن كان مــن المهــم 

جــدا كشْــفه، وفضْــح القائمــن عليــه، والمروجــن لــه، وكل مــن يسُْــهِم 

في تضليــل النــاس، وخُداعهــم، وتجَهيلهــم. ولأني منــذ أكــر مــن ثلــث 

قــرن؛ أنــادي بــكل الوســائل التــي أتيحــت لي؛ بالعمــل الجاعــي الأممــي 

ــم  لتحريــر العقــل البــري في الغــرب، والــرق، وفي كل مــكان مــن توََهُّ

المعرفــة؛ ومــن الجهــل النَّسَــقي الجاعــي المتــوارثَ؛ الــذي تتطبَّــع 

ــا عــى  بــه أجيــال الأمــم منــذ أقــدم العصــور ومــا يــزال التطبــع مهيمنً

ا عَــر التــوارثُ التلقــائي الحتمــي؛ مثلــا كان منــذ  العقــل البــري ممتــدًّ

ــع بمــا تطبــع  أزمــانٍ موغلــةٍ في القِــدَم؛ فــكلُّ جيــلٍ مــن أيــةِ أمــةٍ؛ يتطبَّ
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ــد  ــك فق ــي، لذل ــائي حتم ــيابٍ تلق ــعٍ وانس ــه، بتتاب ــذي قبل ــل ال ــه الجي ب

ى لنفــس المعضلــة التــي كانــت ومــا  كان يـَـرُني لــو كان الكتــاب يتصــدَّ

زالــت تشــغلني؛ إن المجــال يحتــاج إلى جهــودٍ فكريــةٍ وعلميــة وأدبيــة 

وإعلاميــة متضافــرة لكنــه كــا يــرى القــارئ يتنــاول موضوعًــا مختلفًــا. 

إن مــا أدعــو إليــه؛ هــو العمــل بجهــودٍ عالميــة؛ لتحريــر العقــل البــري 

مــن اســتمرار تحََكُّــم الأنســاق الثقافيــة المتوارثــة بالعقــل البــري، 

واســتمرار جهــل النــاس بــأن كل فــرد تتحكــم بــه أنمــاطٌ ذهنيــة تختلــف 

عــن أنمــاط أي فــرد آخــر، وأن هــذا يعنــي أن الاختــلاف في الآراء 

والمواقــف؛ هــو الموقــف الطبيعــي، أمــا التقــارب في الــرؤى والمواقــف؛ 

ـب جهــدًا يتحقــق بــه تبــادُل التَّفَهُّــم ومحاولــة كل طــرف أن  فيتطلّـَ

ــي  ــلإدراك الموضوع ــة ل ــر قابلي ــون أك ــر ليك ــكان الآخ ــه م ــع نفس يض

بقــدر مــا تســمح بــه الطبيعــة البريــة؛ فــا كتــب عنــه روبــرت بروكــتر؛ 

يختلــف عــا تناولتــه. لقــد كَتـَـبَ عــن التضليــل والتجهيــل وهــذا 

ــرة  ــبٌ كث ــة كُتُ ــة العربي ــد باللغ ــات ويوج ــكل اللغ ــروق ب ــوع مط موض

ــل  ــلحة التضلي ــي: أس ــف الوع ــاب )تزيي ــال كت ــبيل المث ــل س ــا ع منه

الشــامل( لصــلاح الديــن حافــظ. وأمثالــه كثــر في اللغــة العربيــة وفي 

ــات ... كل اللغ

ــس عــى نظريــةٍ  وقبــل ذلــك وبعــده؛ فــإن مروعــي الفكــري؛ يتأسَّ

لــتُ إلى أن: )الإنســان كائنٌ تلقــائيٌّ( ويتفرَّع عنها  أساســية لأني قــد توََصَّ

نظريــاتٌ أخــرى؛ الأولى عــن عوامــل التغيــر الاجتاعــي وقــد تناولــتُ 

م نظريــةً في  هــذا الجانــب في كتــابي )الريــادة والاســتجابة( الــذي يقــدِّ

ــه في  ــود إلي ــوف أع ــة. وس ــفة الاجتاعي ــخ وفي الفلس ــفة التاري فلس

كتــاب آخــر يحمــل عنــوان )مشــاعل الفكــر وقــادة الفعــل( أمــا النظريــة 

الفرعيــة الثانيــة؛ فهــي عــن التعلُّــم والتعليــم، والإبــداع ومهــارات الأداء، 

وقــد تناولتهُــا مَبْدئيًّــا في كتــابي )عبقريــة الاهتــام التلقــائي( وعنوانــه 

ـم اضطــراراً مضــادٌّ لطبيعــة  الفرعــي يلُخَِّــص مضمونــه وهــو: »التعَلّـُ
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ــة  ــن )تلقائي ــةً؛ ع ــةً ثالث ــةً فرعي ــتُ نظري م ــا قدََّ ــة« ك ــان التلقائي الإنس

ــن  ــقن ومهرطق ــم منش ــن بوصفه ــة المبدع ــر( ومحارب ــضِ المغاي رفَْ

مْــتُ نظريــةً رابعــةً  ومتمرديــن وقــد أثبــتُ ذلــك بوقائــع متواتــرة. كــا قدََّ

عــن خصوصيــة الأفــراد الاســتثنائين؛ بانفصالهــم الفكــري التلقــائي عن 

كل الأنســاق الثقافيــة؛ حيــث يفكــرون ويتحركــون ويعملــون عكــس كل 

التيــارات العامــة الجاريــة؛ حيــث أنهــم ليســوا نتاجًــا لأي نســق ثقــافي، 

ولا امتــدادًا لأيٍّ منهــا، فهــؤلاء الأفــراد غر قياســين؛ إنهم اســتثنائيون. 

ــع  ونظريــة فرعيــة خامســة عــن تلقائيــة الانســداد الذهنــي بعــد التطبُّ

الأوَّلي ... 

وســوف يتــوالى صــدور المــروع في منظومــة كتـُـب ينتظمهــا 

عنــوانٌ واحــدٌ هــو )تأســيس علــم الجهــل لتحريــر العقــل( كــا تنتظمهــا 

ــا  ــرَّع منه ــائي( تتف ــنٌ تلق ــان كائ ــي )الإنس ــدةٌ ه ــيةٌ واح ــةٌ رئيس نظري

ــاس  ــكار إلى الن ــل الأف ــل تصَ ــن ه ــا. لك ــرتُْ بعضه ــرى. ذكََ ــاتٌ أخ نظري

بالوضــوح الــذي تجََــىَّ لي، وبشــكلٍ يقــترب مــا حاولــتُ إيصالــه؟! إن 

مــا يجــب الانتبــاه لــه هــو أن أي مــروع فكــري يكــون في الغالــب نتــاجُ 

ــون  ــد لا يك ــه؛ ق ــم علي ــه والحك ــوم بتقييم ــن يق ــا م ــه؛ بين ــرٍ بأكمل عم

ــر فيــه ســوى ســاعات، وربمــا لم يقــرأ منــه ســوى لمحــات متقطعــة.  فكََّ

ــيَخْرج  ــص؛ س ــاب أو أي ن ــارئ لأي كت ــأن كل ق ــك ب ــن ش ــا م ــه م ــم إن ث

بفهــمٍ يختلــف بــه ليــس فقــط عــن كاتــب النــص وإنمــا عــا خَــرج بــه 

الآخريــن الذيــن قــرأوه؛ وهــي حقيقــة معروفــة؛ نوقِشَــتْ في علــم 

ــول  ــفية، وفي الأدب؛ يق ــات الفلس ــفة، وفي الدراس ــس، وفي الفلس النف

ــراءات  ــوان )الق ــل عن ــابٍ يحم ــترونج في كت ــول آرمس ــور ب الروفيس

ــوان  ــاءات العن ــل( وإيح ــة في التأوي ــوع والمصداقي ــة: التن المتصارع

وحْدهــا تــكاد تكفــي لبيــان تنــوُّع وتبايـُـن فهُُــوم النــاس لأي نــص. وفيــه 

يؤكــد: »أن المؤلــف لا يتلــك ســلطةً كاملــةً عــى المعــاني التــي يكــن 

ــي  ــرق الت ــع الط ــا، أو توََقُّ ــتطيع توََقُّعه ــه، ولا يس ــف في أعال أن تكُتشََ
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يكــن أن تسُــتخدَم بهــا هــذه الأعــال« ويضيــف: »لــن يتــاح للأعــال 

الفنيــة، أو الفلســفية؛ أو الأعــال مــن مختلــف الأجنــاس؛ الأدبيــة وغــر 

ــة  ات في الطريق ــرُّ ــام التغََ ــةً أم ــتْ مفتوح ــى إلا إذا ظلَّ ــة؛ أن تبَق الأدبي

ــل  التــي تفُهَــم بهــا، وتسُــتخدَم عــى نحــوٍ يتجــاوز مــا يكــن أن يتخيَّ

مؤلفوهــا أو يقصــدوا إليــه« ولكنــه يؤكــد أيضــا أنــه: »يوجــد إمكانيــة 

ــى  ــة؛ تبق ــارات المصداقي ــن اختب ــل، لك ــه في التأوي ــدود ل عٍ لا ح ــوُّ لتن

ــواها«  ــن س ــا م ــر إقناعً ــراءات أك ــض الق ــأن بع ــم ب ــى الحك ــادرةً ع ق

ــه  ــح؟!« وينب ــه الأص ــاء أن ــلٍ الادِّع ــتطيع أيُّ تأوي ــل يس ــاءل: »ه ويتس

إلى: »أن المؤولــن يحَملــون افتراضــات مســبقة متناقضــة« ويضيــف: 

ــي  ــة الت ــرق المختلف ــع كلَّ الط ــد أن يجَم ــؤولٍ واح ــعِ م ــس في وُس »لي

يُكــن أن يســتوعَب العمــل بهــا اســتيعاباً مروعًــا« وينبــه إلى أن 

ــا.  سً ــئاً ولا مؤسِّ ــس مُنش ــع ولي ــصٌّ تاب ــل ن التأوي

ــم  ــرى أن الفه ــار؛ ت ــعة الانتش ــرةٌ واس ــد: »نظَْ ــه يوج ــر إلى أن ويش

الأدبي؛ حَــدْسيٌّ وذاتيُّ، وهــو مــا يترتــب عليــه الاعتقــاد أن نتائجــه 

ــع،  ــود لوقائ ــه: »لا وج ــه بأن ــد نتش ــك يؤك ــا« لذل ــةُ عليه ــذر الرهن يتع

ــة(  ــبيلاً إلى الترجم ــل: س ــاب )التأوي ــلات« وفي كت ــط تأوي ــك فق هنال

ــى: »أن  ــر ع ــا لودوري ــكوفيتش. وماري ــكا سيلس ــان داني ــد المؤلف يؤك

ــدركِ  ــةِ الم ــلٌ لحقيق ؛ لأنــه تمثي ــيٍّ ــطٍ تأوي ــرْ مخطَّ ــرُّ عَ كل إدراك؛ ي

وفهَْمِــه« بــل يــأتي التأكيــد عــى أن: »عــدم فهَْــمِ المعنــى« قــد: »يكــون 

صارخًــا« وإذا كان عــدم الفهــم قــد يكــون صارخًــا حتــى في الترجمــة، 

حيــث يكــون المترجِــم قــد قــرأ النــص بعنايــة وكــرَّر قراءتــه قبــل 

ــح  الترجمــة وأثناءهــا؛ فــاذا نتوقــع مــن قــراءةٍ قــد لا تتجــاوز التصفُّ

العابــر؟! أي أن القــارئ يصُــدر حكــاً انطباعيًّــا عــى عمــلٍ قــد يكــون قــد 

اســتغرق عُمْــرَ كاتبــه. لكــن ليــس أمــام أي مؤلِّــفٍ أو كاتــبٍ إلا أن يتوقَّــع 

ذلــك، وأن يعَتــره ســلوكًا طبيعيًّــا شــائعًا. فــكل فــرد مــن النــاس تختلــف 

اهتاماتــه عــن غــره؛ وبقــدر اختــلاف الاهتامــات؛ تتغــر أنمــاط 
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الفهــم. فــكل قــارئ هــو عالَــمٌ مختلــفٌ عــن كل الآخريــن. إنــه ينَظــر إلى 

العالَــم ويقَــرأ النصــوصَ ببنيــةٍ ذهنيــةٍ ووجدانيــة متكََوِّنــةٍ قبــل قــراءة 

النــص، فهــو يتعامــل مــع النصــوص بأنمــاط ذهنيــة ووجدانيــة؛ تختلــف 

عــن أنمــاط منشــئ النــص وعــن القــراءات الأخــرى ...

ــا الكــرى للإنســان  ــاول القضاي إن عمــلاً واســعًا متعــدد الأبعــاد؛ يتن

والإنســانية، أفنــى فيــه كاتبــه عمــره لا يصــح الحكــم عليــه بشــكلٍ 

ضرورة  عــى  هايدجــر  مارتــن  الفيلســوف  يؤكــد  لذلــك  انطباعــي؛ 

ـا  ــق بتعاطــف أمــا مــن دون ذلــك: »فيمتنــع عــى الباحــث أيّـً التعمُّ

كانــت قدرتــه؛ أن ينَفــذ إلى الشــخصية التــي يــود أن يتعــرَّف إليهــا، أو 

أن يفَهــم الموضــوع الــذي يريــد أن يعالجــه« فــإذا كان هــذا شــأنُ مــن 

قــرأ فعــلاً، فــاذا عمــن يحَكــم دون أن يقــرأ؟! ومثلــا يقــول الفيلســوف 

ــل  ــن أج ــفة(: »م ــل إلى الفلس ــه )مدخ ــرز في كتاب ــاني كارل ياس الألم

ــق المــرءُ المــادةَ، وأن يرتبــط بمفهــومِ  الفهــم الطيــب يقتــي أن يتعمَّ

تقتــي  القــراءة  »إن  ويضيــف:  الكاتــب«  يقَصــده  الــذي  المعنــى 

ــا  ــعر به ــن يش ــف اللذي ــة والتعاط ــن الثق ــاً ع ــيًّا ناج ــا أساس أوَّلاً موقفً

القــارئ نحــو الكاتــب وموضوعــه، فيجــب أن نقــرأ أوَّلاً كــا لــو كان مــا 

ــرَ  ــل الفك ــرأ وأتمثَّ ــا أق ــا بم ــبَّع تمامً ــا أتش ــا. وعندم ــص صحيحً في الن

وأخَلُــص منــه؛ عنــد ذلــك فقــط يكــن أن يبــدأ نقــد المــروع« ويؤكــد 

ــق بتعاطــف أيضــا الفيلســوف إميــل بوتــرو: »لفهــم  عــى ضرورة التعمُّ

ــج عــن ذلــك الفهــم؛  الآثــار فهــاً لا مــن الخــارج بــل مــن الداخــل؛ فيََنتُ

ــح  ــدًا« ويوض ــا وطي ــالاً روحيًّ ــف اتص ــن المؤل ــا وب ــأن بينن ــاسٌ ب إحس

ــم  ــائل في عل ــه )مس ــو في كتاب ــر بوردي ــي بي ــاع الفرن ــالم الاجت ع

الاجتــاع(: أنــه يتوقــع مســبقًا القــراءات المغلوطــة وأنــه يحتــاط لهــا، 

لكــن ذلــك لا يجُــدي؛ فيقــول »أخــى الكثــر مــن القــراءات المغلوطــة 

ــط عزيــة القــراءات المغلوطــة  ــا أحــاول مســبقًا أن أثبِّ لمــا أكتــب؛ فأن

لأننــي أتوقعهــا قبــل أن تحَــدُث، لكــن التحذيــر لا ينتبــه إليــه إلا أولئــك 
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ــدٍ ما،  الذيــن ليســوا بحاجــة لــه. ولا يحَتفــظ الأشــخاص مــن تحليــلٍ معقَّ

إلا بالجانــب الأقــل إزعاجًــا لهــم« ويؤكــد الروفيســور بيــر بايــارد في 

تَْ الأعــال الإبداعيــة مؤلفيهــا(: »بــأن اللاشــعور  ــو غَــرَّ كتابــه )مــاذا ل

يلعــب دورًا حاســاً في تلَقَِّينــا، وبــأن النشــاط التخيــي؛ قُــوام العلاقــة 

التــي نقيمهــا مــع الأعــال الإبداعيــة« مــن المعــروف أنــه مــا مــن 

مؤلــف إلا وقــد تعََــرَّض لمختلــف التأويــلات المتضاربــة ولســوء الفهــم. 

ــا عــن )تومــاس  وعــى ســبيل المثــال فــإن ســتيف فولــر قــد ألَّــف كتابً

ــأن »كُلاًّ  ــول ب ــم ويق ــفة العل ــهر فلاس ــن أش ــا م ــر( وه ــون وكارل بوب ك

منهــا تعََــرَّض لســوء فهــمٍ واســع النطــاق« لذلــك قيــل: مَــن ألَّــف فقــد 

ــتهدف ...  اس

ربمــا أن بعــض مــن يقومــون بتقييــم الأعــال الفكريــة أو الإبداعيــة؛ 

لا يدُركــون أنهــم يصُــدِرون أحكامًــا مترعــة جائــرة، وذات نتائــج 

تدمريــة، ربمــا دون قصْــدٍ لكنهــم يفعلون ذلــك بدون أي تــردد عى عملٍ 

ــرَ الكاتــب كلــه؛ ومــن  فكــريٍّ أو عمــلٍ إبداعــي؛ قــد يكــون اســتغرق عُمْ

هنــا نجــد ذلــك الامتعــاض الشــديد الــذي أبــداه المفكــر الكبــر محمــد 

هــه إليــه المفكــر جــورج طرابيــي.  عابــد الجابــري مــن النقــد الــذي وجَّ

رغــم أن الجابــري لم يبــدأ بمروعــه الفكــري مــن رؤيــةٍ متكوِّنــة مســبقًا. 

وإنمــا بــدأ بفكــرةٍ عــن )تكويــن العقــل العــربي( ثــم أثنــاء الكتابــة؛ طرأت 

فكــرةُ )بنيــة العقــل العــربي( ثم اســتجاب لاقــتراح أن يكَتبُ عــن )العقل 

الســياسي العــربي( ثــم اســتجاب أيضــا لاقــتراح أن يكَتُــب عــن )العقــل 

ــدأ  ــه لم يب ــد أن ــذا يؤك ــك. وه ــو بذل ــد صرَّح ه ــربي( وق ــي الع الأخلاق

ــذه  ــل. وه ــاء العم ــكار أثن ــت الأف ــا نم ــور كي. وإنم ــن تص ــه ع بمروع

ــه؛  ــي نفس ــورج طرابي ــن؛ فج ــن آخري ــد مفكري ــا عن ــرة نجده الظاه

تغََــرَّ اتجــاهُ فكــره وجهــده بقراءتــه لفكــر الجابــري؛ أمــا قبــل ذلــك فقــد 

ــط لإنجــاز مــروعٍ معجمــي شــامل عــن الفكــر البــري بــدأه  كان خطَّ

بكتابــه )معجــم الفلاســفة( وأعلــن أنــه بصــدد إصــدار )معجــم المؤلفــات 
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الفلســفية( و)معجــم علــم الإنســانيات( و)معجــم المؤلفــات في العلــوم 

الإنســانية( و)معجــم الروائيــن( و)معجــم الروايــات( وقــد ألغــى هــذا 

ــروع  ــرة؛ فالم ــارة كب ــذه خس ــري. وه ــد الجاب ــغاله بنق ــاه بانش الاتج

الأول لــو أنجــزه لمثَّــل شــبكةً مــن الجســور العظيمــة للتواصــل مــع الفكر 

والإبــداع العالمــي. ومثــل ذلــك يقــال عــن فوكــو يامــا فمروعــه طــرأ 

عــى ذهنــه بعــد انهيــار الإتحــاد الســوفييتي وانتهــاء منظومــة حلــف 

وارســو؛ فقــد بــدأه بمقــالٍ عــن )نهايــة التاريــخ( لكــن المقــال أثــار نقاشًــا 

واســعًا جعلــه يؤمــن بأهميــة الانشــغال بــه؛ فأصــدر عــددًا مــن الكتــب. 

ومثلــه صمويــل هنتنجتــون؛ فقــد كتــب مقــالا يتنبــأ فيــه بعــد مفاجــآت 

انهيــارات المعســكر الشــيوعي؛ أن العــالم سيشــهد صراعًــا للحضــارات، 

فقوبــل المقــال بنقــاشٍ واســعٍ أدَّى إلى أنــه اســتغرق في نفــس الاتجــاه 

فأصــدر عــددًا مــن الكتــب، تتنــاول الأوضــاع الثقافيــة في العــالم 

واختلافاتهــا البنيويــة، وصراعاتهــا المحتملــة. وهذه الظاهــرة ملحوظةٌ 

في كل عمــل بــري ...

إن الذهنيــات تختلــف عــى مســتوى الأنســاق الثقافيــة، وعــى 

مســتوى الأفــراد، فأيــة قــراءة لأي عمــلٍ فكــريٍّ أو إبداعــيٍّ في أي 

مجــال؛ لا يثِّــل ســوى فهَْــمِ الشــخص الــذي قــام بالقــراءة، وفي الغالــب 

ــن يكــون ســوى مســحٍ ســطحي. إلا بوجــود تقــارب في الاهتامــات،  ل

والخلفيــة، والرؤيــة. لذلــك يلَــزمَ الدقــة والاســتقصاء والــتروي؛ ومثلــا 

يقــول: »جمعــان بــن عبدالكريــم في كتابــه )إشــكالات النــص(: »إن 

اغلــب اتجاهــات تحليــل الخطــاب الســائدة في الغــرب؛ تميــل إلى 

دراســة المرامــي البعيــدة للــكلام، أو النــص؛ من خــلال وســائل متعددة« 

وهــذا يعنــي أن عــى قــارئ النــص أن يسَــتخدِم وســائل متعــددة لــي 

يستكشــف آفــاق النــص. كــا يؤكــد مؤلــف إشــكالات النــص: »أن عمليــة 

ة، ولهــا علاقــة وثيقــة بفهــم النــص« إن  إنتــاج النــص هــي عمليــةٌ معقــدَّ

ــص  ــاد الن ــم لأبع ــي بالتفهُّ ــامٍ حقيق ــاجَ اهت ــون نت ــد أن يك ــمٍ لاب كل فهَْ
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ــق  ــا، وينبث ــس عليه ــي يتأس ــة الت ــزات النظري ــق لإدراك المرتك والتعمُّ

منهــا، والنتائــج التــي يســتهدفها النــص، ويســعى إليهــا. لكــن مــن 

المعلــوم أن مــا يجــب أن يكــون ليــس مــا هــو كائــن. إن أي باحــث يريــد 

تقييــم أي عمــلٍ فكــريٍّ لآخــر؛ فهــو يتحــدث عــن موقفــه مــن الاتجــاه 

الــذي يثلــه النــص، وعــن فهمــه هــو لفكــر هــذا الآخــر؛ وليــس عــن فكــرِ 

الآخــر كــا أنتجَــه فعــلا وكــا يحــاول إيصالــه لغــره؛ إن الــدارس لأفكار 

غــره؛ يتلقاهــا حتــاً بمــرآةِ مرجعيــةٍ مختلفــة؛ مــن خــلال موقفــه في 

صــه الأكاديــي،  الوجــود وخلفيتــه الاجتاعيــة والمعرفيــة، وتخََصُّ

ــن  ــبقة م ــف مس ــم مواق ــن له ــره مم ــه بغ ــه، وعلاقات ــوع اهتامات وان

الاتجــاه الــذي يثلــه النــص، أو مــن صاحــب النــص. وكذلــك الحســابات 

ــر  ــد لا تخط ــي ق ــس الت ــاته، وكل الهواج ــدارس وتوََجُّس ــة لل الاجتاعي

عــى البــال؛ لكنهــا مؤثِّــرة أبلــغ التأثــر في التلقــي؛ قبــولًا أو نفــورًا، وفي 

اتجــاه التقييــم ومســاره؛ ســلبًا أو إيجابـًـا. ويعَرف مــن لهم إلمــامٌ بقضايا 

الإبــداع وقضايــا النقــد، أن عمــلًا إبداعيًا واحــدًا يوصف بأعــى النعوت، 

مــن أحــد النقــاد، كــا يوصــف بأحــط الأوصــاف، مــن ناقــدٍ آخــر. مثــال 

ذلــك مــا قيــل عــن نقــد تشومســي لنظريــة ســكينر الســلوكية؛ فأحَــدُ 

ــات  ــائيٌّ لأطروح ــدٌ نه ــه: »تفني ــي بأن ــد تشومس ــفُ نق ــن يصَِ الدارس

ســكينر، والمدرســة الســلوكية بشــكلٍ عــام« وبالمقابــل نجــد أن دارسًــا 

ــا عــن  ــع بعيــدًا تمامً آخــر يؤكــد أن: »معظــم انتقــادات تشومســي؛ تقََ

مــروع ســكينر« فالــدارس لعمــلِ غــره يكــون منفصــلًا عــن هــذا العمل 

ــه، وأن ينفــذ إلى أعاقــه، إلا إذا صــادف أن  فمــن الصعــب أن يلتحــم ب

ــاء  ــون الالتق ــط يك ــا فق ــال؛ هن ــس المج ــات في نف ــه ذات الاهتام لدي

ــإن  ــكار ف ــا الأف ــات أم ــون المعلوم ــاس يتبادل ــل. إن الن ــاذ والتمثُّ والنف

لــكل فــردٍ أفــكارٌ وطريقــةٌ مغايــرةٌ لــكل الآخريــن. إن اختلافــات الأفــراد 

في التفكــر أشــد مــن اختلافاتهــم في الملامــح. فــإذا كان كل فــرد لــه 

ــزه عــن غــره؛ فــإن اختلافــات التفكــر أشــد مــن  ملامــح جســدية تميُّ

ذلــك بمــا يتخطــى أيَّ تحديــد ...
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يوجــد اختلافــات عميقــة، وقــد تكــون بنيويــة بــن كل فــرد وآخــر؛ 

لذلــك فــإن الغالــب عــى أي تقييــم؛ أنــه يتســم بالذاتيــة؛ وهــو في 

ــا  ــارئ؛ متهيئً ــدارس أو الق ــون ال ــات يك ــن انطباع ــر م ــس أك ــب لي الغال

ــد  ــة؛ فق ــذه المعضل ــفة ه ــد أدرك الفلاس ــراءة. وق ــدأ الق ــل أن يب ــا قب له

ــم  ــد. ث ــوى واح ــفته س ــم فلس ــه لم يفَه ــه أن ــر حيات ــل في آخ ــد هيج أكَّ

تـَـداركَ وقــال وحتــى هــذا الواحــد لم يفهمهــا كــا أرادهــا هيجــل تمامًــا. 

وشــوبنهاور في مســتهل كتابــه )العــالم: إرادةً وتصــوُّرًا( نبََّــه إلى أنــه من 

ــات.  ــع كل ــا ببض ــرِّ عنه ــه أن يعَُ ــدة كان بإمكان ــرة واح ــلاغ فك ــل إب أج

لكنــي كــا يقــول شــوبنهاور: مضطــرٌّ أن أشرحهــا في مجلــد ومــع ذلــك 

ــي قــد يــؤدي إلى إثــراء  لــن يفهــا أحــد. وهــذا الاختــلاف في التَّلقَِّ

النــص أكــر مــا فيــه، ولكنــه قــد يقــف خــارج النــص، وهــذا التبايــن في 

ــة مــوت المؤلــف.  ــارت في مقول ــدَه رولان ب التلقــي، هــو بعــض مــا قصََ

أمــا علــم النفــس؛ فهــو يفــرِّ ذلــك بالاختلافــات الحتميــة للتلقــي تبََعًــا 

لاختــلاف الأنمــاط الذهنيــة بــن فــرد وآخــر؛ فمضمــون مــا يكُتـَـب؛ 

ــون  ــاس يتبادل ــره. إن الن ــن غ ــا ع ــارئ أو دارس مختلفً ــكل ق ــل ل يص

المعلومــات لكــن كل شــخص يفرهــا حســب أنماطــه الذهنيــة وميولــه 

مــدارس  فــإن  المثــال  ســبيل  وعــى  ورآُه.  ومواقفــه  واهتاماتــه 

ــادة  ــات الح ــذه الاختلاف ــت ه ــددة؛ وليس ــس متع ــم النف ــات عل واتجاه

ناتجــة عــن اختــلاف في المعلومــات بــل في تفســر المعلومــات نفســها. 

ــلأ  ــا، وتم ــا الدني ــج به ــي تع ــات الت ــن كل الاختلاف ــال ع ــك يق ــل ذل ومث

ــن كُلاًّ  ــات لك ــاس المعلوم ــادل الن ــهل أن يتب ــن الس ــات. م ــف المكتب أرف

منهــم ســيفرها حســب أنماطــه الذهنيــة والوجدانيــة المختلفــة عــن 

أنمــاط كل الآخريــن؛ فالأفــكار لا يكــن تبادُلهــا كــا هــي تمامًــا بــل 

يتلقاهــا كل قــارئ بشــكلٍ مختلــفٍ عــن غــره. والإشــكال الآخَــر هــو أن 

ــون قــراءةَ هــؤلاء المتلقــن؛ لا  ــن أو الذيــن يتَلقَّ النــاس، ســواء المتلقِّ

يضعــون ذلــك باعتبارهــم. إن النــاس لا يشَُــكُّون في أنهــم يتلقــون مــن 

ــك  ــك؛ لذل ــةٍ موضوعيــةٍ مفتوحــةٍ ولكــن الواقــع غــر ذل الآخريــن برؤي
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قيــل بحــق: لا يوجــد قــراءة بريئــة. إن التواصــل بــن البــر، ينطــوي 

ــس  ــول لي ــتاين يق ــك كان آينش ــيها. لذل ــن تحاش ــات لا يك ــى مفارق ع

الغريــب أن يختلــف النــاس، بــل الغريــب أن يفَْهَــم بعضهــم بعضًــا. 

وجــاءت الاكتشــافات الأخــرة لطبيعــة الدمــاغ والتعــرف عــى أجزائــه 

ووظائفــه وآليــات نشــاطه، وارتبــاط هــذا النشــاط بالغــدد الصــاء 

ــق الهرمونــات؛ جــاءت كلُّ هــذه وغرهــا  وفاعليــة نقــص أو زيــادة تدفُّ

ــلاف ...  ــة الاخت ــد تلقائي لتؤك

لذلك رأيت إيضاح بعض النقاط:

ــم الجهــل يســتهدف تحريــر العقــل البــري مــن  	 إن تأســيس عل

الأنســاق الثقافيــة ومــن الأنمــاط الذهنيــة والوجدانيــة التــي 

تطبَّــع بهــا كل فــرد بشــكلٍ تلقــائي أوَّلاً ثــم قصــدًا كتعزيــز لمــا هــو 

مســتقر، ونفــيٍ لمــا يتعــارض معهــا، ليــس هــذا فقــط بــل يبقــى 

ــم المعرفــة ملازمًِــا لــكل فــرد؛ حيــث توُهِمُــه أنســاقه الذهنيــة  توََهُّ

بهــذه المعرفــة  نفســه  ــل  أهَّ قــد  يكــون  أن  يعــرف دون  بأنــه 

ــة. م المتوهَّ

إن العقــل المقصــود هنــا هــو العقــل البــري عمومــا وليــس العقــل  	

ــم،  ــى كل الأم ــة ع ــاق الثقافي ــة الأنس ــتمرار هيمن ــربي؛ فاس الع

واختلافاتهــا النوعيــة، واختــلاف أنمــاط كل فــرد عــن أنمــاط 

ــم كل فــرد دائمًــا بأنــه يعــرف؛ هــي معضــلات  كل الآخريــن، وتوََهُّ

ــتعصية.  ــة ومس ــة؛ مزمن ــة وحتمي ــة تلقائي بري

ــم المعرفــة ليــس حالــةً فرديــةً اســتثنائية، وإنمــا الأصــل  	 إن توََهُّ

ــم. ــم أنــه لا يعَْلَ في الإنســان أنــه لا يعَْلَ

ــم المعرفــة؛ كان ومــا يزال هــو المعضلة  	 إن التطبــع التلقــائي وتوََهُّ

البريــة الكرى.

الأنســاق  	 ترســيخ  اســتهدف  قــد  العــالم  كل  في  التعليــم  إن 
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المجــالات. مختلــف  في  خَدَميــن  وتخريــج  الثقافيــة 

إن حلقــات الجهــل المركــب؛ لا تتعــارض مــع اكتســاب كفايــات  	

ــاط  ــة؛ فأنم ــة متقن ــارات عملي ــة ومه ــة ودقيق ــة عالي تخصصي

الذهــن تتجــاور فيهــا الفكــرة الصحيحــة مــع الوهــم دون تبادُل 

التأثــر ...

إن الإنســان لا يولــد بعقــلٍ جاهــز وإنمــا يولــد بقابليــات فارغــة  	

مفتوحــة متعطشــة للمثــرات.

لــه  	 آليــات لمعالجــة مــا تنقلــه  إن دمــاغ كل مولــود يلــك 

والتنميــط  والتصنيــف  بالفــرز  يعالجهــا  حيــث  الحــواس؛ 

ــا  ــة أساسً ــة الذهني ــذه البني ــح ه ــت؛ لتصب ــة والتثبي والنمذج

لــكل مــا يتلقــاه فيــا بعــد. 

إن القابليــات يحتلهــا الأســبق؛ فعقــل كل فــرد يكَوِّنــه ويحتلــه  	

ويتحكــم بــه الأســبق إليــه.

وبذلــك يعُْلَــم بــأن عقــل كل إنســان في كل العــالم في المــاضي  	

ــل  ــار قب ــاه والمس د الاتج ــدَّ ــا ومُحَ ــون مختطفًَ ــاضر؛ يك والح

بــزوغ وعيــه.

إن دمــاغ الإنســان بعــد الــولادة لا يَلِــك آليــةً للتمييــز بــن  	

ــأ  ــن الخط ــال، ولا ب ــع والخي ــن الواق ــم، ولا ب ــة والوه الحقيق

والصــواب.

إن الأنمــاط الذهنيــة والوجدانيــة التــي تتكــوَّن أوَّلًا للفــرد؛  	

ــارض  ــا للمتع ــا؛ ونفَْيً ــزاً له ــك؛ تعزي ــد ذل ــاه بع ــا يتلق ــم بم تتحك

معهــا؛ فأنماطــه الذهنيــة والوجدانيــة هــي معيــاره للقبــول أو 

ــض. الرف

إن مــا يتلقــاه الدمــاغُ بعــد أن يكــر الشــخص؛ مــا هــو محايــد؛  	

ــا  ــاغُ به ــي الدم ــا؛ يبَن ــارض معه ــاط ولا متع ــزِّز للأنم ــر مع وغ
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أنماطـًـا معرفيــةً جديــدة؛ غــر وجدانيــة. حيــث لا يكــون 

الشــخص مرتبطـًـا بهــا وجدانيًّــا كــا هــي حــال مــا يتلقــاه 

الدارســون في المــدارس والجامعــات مــن معــارف وعلــوم.

إن معايــر التمييــز لــكل فــرد في العــالم بغــض النظــر عــن  	

ــة  ــن البيئ ــه م ــه إلى دماغ ــه حواس ــا تنقل د بم ــدَّ ــه؛ تتح انتائ

الطبيعيــة ومــن النســق الثقــافي الســائد؛ فهــي ليســت معايــر 

معايــر  هــي  وإنمــا  موضوعيــة،  معايــر  هــي  ولا  علميــة 

ــكل أمــة نســقٌ  ــومٌ أن ل دهــا النســقُ الثقــافي الســائد. ومعل حدَّ

ثقــافي يختلــف عــن كل الأنســاق الثقافيــة الأخــرى؛ وبهــذا 

المعايــر  أمــا  الأنســاق.  باختــلاف  تختلــف  المعايــر  فــإن 

الموضوعيــة؛ فهــي المعايــر العلميــة التــي لا تنَتمــي لأي نســق 

ــافي.  ثق

إن الأصــل في رؤيــة الفــرد التلقائيــة لأي شيء؛ هــي رؤيــةٌ غــرُ  	

موضوعيــة؛ لأنــه يتلقاهــا، بمعايــر ذاتية.

إن الرؤيــة أو التقييــم الموضوعــي ليــس تلقائيًّــا. وإنمــا يتطلب  	

ــأن  ــا ب ــة، ووعيً ــة الذاتي ــرُّرًا وإدراكًا لتلقائي ــةً وتح ــدًا ويقظ جه

الموضوعيــة عمــلٌ مــن أعــال الفاعليــة النقديــة، في هــذه 

الحالــة فقــط قــد يقــترب الشــخص مــن الموضوعيــة؛ مــع مــا 

ــفِ  ــةِ وموق ــوازمِ رؤي ــن ل ــي م ــوات ه ــن فجََ ــك م ــب ذل يصاح

ــن.  ــن الآخري ــخصِ م الش

 إن النمــط أو التصــور الأســبق يتحكــم بالعقــل؛ فيتعَــزَّز الأســبقُ  	

ــد إذا  ــطٌ جدي ــه نم ــاف ل ــارئ فيض ــا الط ــرُ، أم ــض المغاي ويرُفَ

ــاء  ــف أعب ــه لتخفي ــم حذف ــا، أو يت ــزِّزاً ولا متعارضً ــن مع لم يك

ــة.  ــات التلقائي ــب الآلي ــاغ، حس الدم

ــا بمبــدأ الاقتصــاد في  	 إن نشــاط دمــاغ أي فــرد محكــومٌ تلقائيًّ

دة، ووظيفــة الدمــاغ  الجهــد، فالطاقــة المتاحــة للدمــاغ محــدَّ
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الأساســية هــي المحافظــة عــى حيــاة الفــرد، لذلك فــإن طبيعة 

ــد؛  ــاد في الجه ــائي للاقتص ــكلٍ تلق ــل بش ــه يي ــاغ؛ تجعل الدم

ــا لرعــة وقــوة الاســتجابة؛ فيســتبعد  ــا للإجهــاد، وضانً تجنُّبً

ويحَــذف مــا لا يــراه ضروريـًـا؛ ويغَُلِّــف مــا يتكرر بمــادة المايلن 

ليجعلــه ينســاب تلقائيًــا كعــادة مســتقرة، ويحيــل إلى المخيخ؛ 

مــا يرَســخ مــن العــادات؛ ليُعفــي الوعــي ويخفــف العــبء عــن 

ــك مــن الآليــات التــي تقــوم  مراكــز الدمــاغ العليــا إلى غــر ذل

عــى مبــدأ الاقتصــاد في الجهــد، لضــان فوريــة الاســتجابة، 

وتجنُّــب الإجهــاد. وبقــدر مــا لهــذه الآليــات مــن إيجابيــات فــإن 

لهــا أيضــا ســلبيات.

إن العقــل البــري قِوامــه الأنمــاط الذهنيــة والانفعاليــة، التــي  	

ــا بعــد ولادتــه؛ بمــا نقلتــه حواســه إلى  تكََوَّنــت لــكل فــرد تلقائيًّ

دماغــه.

ــا  	 ــم له ــاط التعلي ــض فأنم ــن بع ــا ع ــلٌ بعضه ــاطَ منفص إن الأنم

أنمــاط منفصلــة عــن الأنمــاط النســقية. وبينهــا اختــلافٌ 

ــقِيًّا يكــون مــن النــوع المعيــاري،  نٌ نسََ نوعــي؛ فــا هــو متكــوِّ

القِيَمِــي، ويكــون الأســاس فيــه هــو الفاعليــة الوجدانيــة، أمــا 

ــة. ــة معرفي ــوًى وطبيع ــي ذات محت ــة فه ــارف التعليمي المع

إن التعليــم والعلــوم عمومًــا لم تؤثــر في الأنســاق الثقافيــة  	

لأيــة أمــة لأن العلــم يختلــف نوعيــا عــن الأنســاق. إن الأنســاق 

ــة. ــة ذهني ــة بني ــل في أي ــي الأص ــر فه ــر ولا تتأث ــة تؤثِّ الثقافي

ولأن الأنســاق الثقافيــة ذات قِــوام معيــاري قِيَمــي وليــس  	

معرفيًّــا؛ فــلا تتأثــر بالعلــوم ولا بالأفــكار الفلســفية. لذلــك 

اقتــرتْ فاعليــة الأفــكار والعلــوم عــى النواحــي العمليــة 

والتنظيميــة؛ فالأفــراد يعملــون بمهــاراتٍ فائقــةٍ، وحــذقٍ عمــيٍّ 

ــة. ــاق الثقافي ــم الأنس ــم به ــا تتحك ــم معياريًّ ــم بقائه ــر رغ باه
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 إن العقــل ليــس أصيــلا في الطبيعــة البريــة وإنمــا هــو كيــانٌ  	

ثقــافي طــارئ؛ فالإنســان كائــنٌ بيولوجــي ثقــافي؛ ولكــن المعوَّل 

عليــه هــو الثقافــة؛ فهو بمــا ينضــاف إليه وليــس بما يولد بــه. إن 

كل فــرد يولــد بقابليات متهيئة للتشــكُّل بالأســبق إليهــا؛ فيتكوَّن 

ــن؛  ــول كل الآخري ــن عق ــه ع ــف بأنماط ــرديٌّ يختل ــلٌ ف ــا عق به

فهــو مختلــفٌ عــن كل الآخريــن بأنماطــه الذهنيــة والوجدانيــة 

الخاصــة بــه؛ حتــى داخــل النســق الثقــافي الــذي ينتمــي إليــه؛ 

ــق  ــلافٌ عمي ــو اخت ــق فه ــارج النس ــم خ ــع مَنه ــه م ــا اختلاف أم

وحــادٌّ ومــزدوج. 

ــل  	 ــي الأص ــاعر فه ــومٌ بالمش ــف ومحك ــعٌ للعواط ــل تاب إن العق

وليــس العقــل ســوى أداة مــن أدوات الــراع عنــد أكــر البــر، 

عــى مختلــف المســتويات الفرديــة والجاعيــة.

 إن القلــة مــن الأفــراد الذيــن يندفعــون تلقائيًّــا مــن أجــل  	

ــذاتي  ــغف ال ــع الش ــم بداف ــون اندفاعه ــة؛ يك ــاف الحقيق اكتش

ــق إلى  ــي العمي ــاج النف ــرة، والاحتي ــع الح ــائي؛ أو بداف التلق

إطفــاء حرقْــة التســاؤلات. أي أنــه اندفــاعٌ عاطفي وجــداني، أو 

هــو شــوقٌ عميــقٌ تلقــائيٌّ مــن أشــواق بعــض النفــوس الفريــدة 

ــق. ــتثنائية للتحقُّ الاس

 إن الحضــارة ليســت طبيعــةً أصيلــةً في الوجــود البــري فهــي  	

طارئــة بعــد أزمــانٍ سرمديــةٍ مــن التيــه.

ــا  	 ــاغ بم ــاط الدم ــل نش ــاً؛ فالعق ــس اس ــاطٌ ولي ــل نش إن العق

انضــاف إلى قابلياتــه مــن قيــم وولاءات وثقافــة ومعــارف 

وكفايــات.

لٍ بنيــوي يجعلــه  	 إن العقــل لا يكــون عقــلا معرفيًّــا إلا بتبــدُّ

فاعليــةً نقديــةً فاحصــةً.
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إن الأنســاق الثقافيــة لا تتــزاوج لوجــود اختلافــات نوعيــة بن  	

الأنساق. كل 

إن كل فــرد تختلــف أنماطــه الذهنيــة والوجدانيــة عــن كل  	

الآخريــن.

إن الاختــلاف في الــرؤى والمواقــف هــو الأصــل إنــه الانســياب  	

ــا وإدراكًا  التلقــائي، أمــا التقــارب؛ فيتطلــب جهــدًا وضمــراً حيًّ

ــة  ــال يقظ ــن أع ــلٌ م ــو عم ــلاف، فه ــة الاخت ــة وتلقائي لأولوي

الانتبــاه غــر تلقــائي.

ــا  	 ــال. وأم ــام فمح ــل الت ــا التاث ــل أم ــو الأص ــلاف ه إن الاخت

ــم. ــو التفهُّ ــن فه الممك

إن الازدهــار الحاصــل في العــالم هــو ازدهــارٌ بالوســائل وقدرات  	

التمكن.

ــق بعقلنــةِ المؤسســات وعقلنــة  	 إن التطــور الحضــاري؛ قــد تحَقَّ

العمــل وعقلنــة التنظيــم، وصرامــة النظــام وليــس بارتقــاء 

ــي  ــربي ووع ــي الع ــن وع ــرقٌ ب ــد ف ــلا يوج ــعوب؛ ف ــي الش وع

ــي. ــان الأمري الإنس

التلقائيــة؛ فهــي  	 بهــا  تــزال تتحكــم  البريــة عمومــا لا  إن 

والأخــلاق. والوعــي  الفكــر  في  متخلفــة 

الثقافيــة  	 بأنســاقها  تلقائيًّــا  مســتغرقة  الأمــم  أجيــال  إن 

الخدميــة  المجــالات  في  ومســتلبَةُ  ومســتنزفَة  المتوارثَــة، 

والاقتصاديــة. النفعيــة  والعمليــة 

إن الأصــل في الإنســان أنــه كائــنٌ متَّبــع وليــس مبدعًــا. إن  	

المتحجــرة؛  الطبيعــة  هــذه  وبســبب  ـد  مقلّـِ كائــنٌ  الإنســان 

ــكار،  ــسُّ الابت ــه حِ ــدأ لدي ــل أن يب ــةً قب ــا سرمدي ــى أزمانً أم

وظــل هــذا الحــس نــادرًا غايــة الندرة ومــع ندرتــه فــإن الجُموع 
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ــا بالنبــذ خــلال  ــه؛ فالفــرد المبــدع عُومــل دائمً ترَفضــه وتحارب

ــر إليــه  كل مراحــل التاريــخ، وعنــد كل المجتمعــات؛ فهــو ينُظَ

كمنشــق ومُفْسِــد ومُتمــرِّد ومهرطــق وغــر ملتــزم وقــد بيَنــتُ 

ــتجابة( ــادة الاس ــابي )الري ــوح في كت ــك بوض ذل

إن كل التطــورات في الفلســفة والأفــكار والعلــوم والفنــون  	

ــات  ــن ومض ــأت م ــد نش ــام؛ ق ــكل ع ــارة بش ــم والحض والتنظي

ــاق  ــارج كل الأنس ــن خ ــاءت م ــتثنائية، ج ــة اس ــة فردي إبداعي

الثقافيــة المتوارثَــة.

إن كل الــرواد لم يولــدوا؛ روَّادًا مبدعــن لكنهــم يتعرَّضــون  	

لظــروف تســتفزهم وتثرهــم اســتثارة مُلهِْبــة ومُلهِمــة؛ وبذلــك 

ــار  ــن التي ــا ع ــد معرفيًّ ــل الرائ ــع، وينَفص ــة التطبُّ ــرِ تلقائي تنَك

ــائد. الس

إن كل عمــلٍ ريــاديٍّ حقيقــيٍّ خــارق لأي فــرد؛ يكــون حتــاً  	

ــا  ــالاً فرديًّ ــون انفص ــا يك ــه؛ ك ــأ في ــذي نش ــق ال ــراً للنس مغاي

فكريًّــا ومعرفيًّــا عــا تطَبَّــع بــه الفــرد ذاتــه بعــد انكســار التأطر 

التلقــائي؛ فالعمــل الريــادي ليــس مــن إنتــاج النســق المحيــط 

بــه، وليــس امتــدادًا لــه، ولا منســوباً إليــه. إن كل الــرواد الأفــذاذ 

قــد حوربــوا مــن مجتمعاتهــم، وربمــا تــم إعدامهــم. وهــذه بحدِّ 

ــة  ــه الكفاي ــا في ــا بم ــه له ــردة لم ينُتبَ ــة مط ــرة بري ــا ظاه ذاته

وربمــا أفٌرْدِهــا في كتــابٍ كامــل.

إن كل انفصــالٍ معــرفيٍّ عــن الأنســاق الثقافيــة المتوارثَــة؛ لابــد  	

أن يكــون ذا أصــل فلســفي؛ فهــو خــروجٌ عــن مســتوى انســياب 

تلقائيــة بداهــة الغفلــة، وانتقــالٌ إلى مســتوى قصديــة بداهــة 

اليقظــة.

إن التحــول الفكــري الــذي يطــرأ فجــأة في حيــاة قلــة مــن  	

التفكــر  نظــام  مــن  ينقلهــم  جــذري.  تحــوُّلٌ  هــو  الأفــراد؛ 
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مــا  بــكل  الفلســفي  التفكــر  نظــام  إلى  النســقي،  التلقــائي 

ــوعٌ  ــه ن ــائد؛ إن ــن الس ــال ع ــاح وانفص ــد وانفت ــن توق ــه م يعني

مــن الإفاقــة العقليــة المتأججــة؛ نجــد ذلــك في حيــاة ديــكارت 

بعــد نقاشــه مــع إســحاق بكــان. كــا نجــده في حيــاة كانــط 

والزلــزال الفكــري الــذي انتابــه بعــد أن قــرأ فلســفة هيــوم. 

ــفة  ــرأ فلس ــن ق ــه ح ــه لفخت ــذري ذات ــول الج ــد التح ــا نج ك

ــاني  ــا في كي ــي أحدثه ــورة الت ــول: »الث ــب يق ــث كت ــط حي كان

وفي طريقتــي في التفكــر؛ كُلُّ هــذا أمــرٌ يتجــاوز كل تعبــر« 

ويؤكــد: »لقــد وجــدتُ الآن الراحــة والمتعــة لنفــي، ووجــدت 

الطريــق الحقيقــي الــذي عــيَّ أن أســلكه. لقــد أســلمتُ نفــي 

كلهــا لدراســة فلســفة كانــط« ويضيــف: »إني أعيــش في عــالٍم 

جديــد منــذ أنْ قــرأتُ نقــد العقــل العمــي. إن الأمــور التــي 

ــةٍ للإنــكار قــد أصبحــت الآن منكَــرة،  كانــت تبــدو لي غــر قابل

والأمــور التــي كنــت أؤمــن بهــا؛ قــد بــدتْ لي أنهــا كانــت بغــر 

ــول  ــد التح ــرى« ونج ــاني الك ــت لي المع ــا اتضح ــل، بين دلي

نفســه يجتــاح نتشــه بقراءتــه لكتــاب )العــالم: إرادةً وتصــورًا( 

ــخ  ــلال التاري ــر خ ــاء الفك ــاة عظ ــا حي ــو تتبعن ــوبنهاور. ول لش

لوجدنــا الظاهــرة تتكــرر. أمــا الذيــن يضطــرون لقــراءة الكتــب 

الفلســفية كمقــررات تعليميــة؛ فمــن النــادر أن تـَـترك فيهــم أثــراً 

ــور ... ــف والنف ــر التأف ــا إلا إذا كان أث إيجابيًّ

إن الفلســفة ليســت معلومــات يتــم اســتظهارها، ولا هــي فــرعٌ  	

علمــيٌّ مــن العلــوم المختلفــة، تسَــهل إجادتــه، بــل إن الفلســفة 

ــةِ  ــبٍ لمنظوم ــادةِ ترتي ــر؛ وإع ــج التفك ــةٌ في منه ــةٌ نوعي نقل

القيــم المعرفيــة، ولقيــم الحيــاة، ولقيمــة الإنســان، إن الفلســفة 

قطيعــةٌ مــع التفكــر التلقــائي، وقطيعــة مــع اجــترار التاريــخ، 

مــع  وقطيعــة  ـي؛  الخَطّـِ التعليمــي  التفكــر  مــع  وقطيعــة 
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تقديــس الأشــخاص، وقطيعــة مــع الانغــلاق الثقــافي، وقطيعة 

ــر  ــفة لا تنَظ ــرفي، إن الفلس ــق المع ــأنِ التحق ــهالِ ش ــع استس م

ــى ناجــز كــا هــو شــأن الأنســاق الثقافيــة؛  إلى المعرفــة كمُعْطً

ــة  ــكلة عميق ــا مش ــة بوصفه ــر إلى المعرف ــس تنَظ ــا بالعك ولكنه

)لنظريــة  التأسيســية  الأهميــة  جــاءت  هنــا  ومــن  ــدة،  معقَّ

ــة الامتثــال التلقــائي  المعرفــة( إن الفلســفة وثبــةٌ مــن ضَفَّ

بينهــا فجــوةٌ واســعةٌ  النسَــقي، إلى ضفــةٍ أخــرى تفَصــل 

ــا  ــي، إنه ــرار النمط ــرة التك ــةٌ لدائ ــفةَ مبارحََ ــةٌ، إن الفلس وعميق

ــتمرار في  ــاضي والاس ــاج الم ــادة إنت ــد إع ــق ض ــاجٌ عمي احتج

تدويــره، وهــي قطيعــةٌ مــع أوهــام امتــلاك الحقيقــة المطلقــة؛ 

وهــي تأســيسٌ لنبــش وكشــف أوهــام الأنســاق الثقافيــة، وهــي 

ــم المعرفــة، إنهــا نــزعٌ للحُجُــب  رجٌّ وخلخلــة للإيقــاظ مــن توََهُّ

عــن المألــوف لــرى العقــلُ النقــدي كلَّ مــا كان متواريــا خلــف 

ــة.  ــف والتلقائي ــع والتآل ــود والتطب ــن التع ــاب م ــف حج أل

ــده؛ أمــا  	 ــه العقــل، وتمجِّ مــون أن الفلســفة تؤلِّ إن البعــض يتوَهَّ

ــة  ــاس بمهزل ــر الن ــفة تبص ــام الفلس ــي أن أول مه ــة فه الحقيق

ــون  ــو لا يك ــاً، وه ــس اس ــاطٌ، ولي ــل نش ــري؛ فالعق ــل الب العق

عقــلا بمعنــاه الفلســفي إلا إذا صــار فاعليــة نقديــة. ولــن يكــون 

كذلــك إلا بإفاقــة اســتثنائية تنكــر بهــا البداهــات التلقائيــة.

ــيؤدي إلى  	 ــد س ــفة في أي بل ــس الفلس ــأن تدري ــض ب ــن البع يظ

ِ الوعــي العــام؛ وخصوصًــا وعــي الدارســن. أمــا الحقيقــة؛  تغََــرُّ

فهــي أن الفلســفة ليســت مــادة تعليميــة عادية؛ فحتى أســاتذة 

ــفة؛  ــوا فلاس ــفية وليس ــات فلس ــو معلوم ــم ناقل ــفة أغلبه الفلس

ــا  ــا بمجــال الفلســفة. ولــن يكــون غريبً إنهــم متخصصــون مهنيًّ

أن يكــون أســتاذ فلســفة، وبتفكــر يقينــي مضــاد للتفكــر 

الفلســفي. فهــو يشــتغل بمجــال الفلســفة وحافــظ لمعلومــاتٍ 



58

موانع طبيعية تحجب الحقيقة

فلســفية لكنــه قــد يكــون محكومًــا بنظــام تفكــر مغايــر وربمــا 

مضــاد للفلســفة. 

ليــس دمــاغ الإنســان ســوى كومبيوتــر حــي. لكنــه يتــاز  	

بالمرونــة الشــديدة في التعامــل مــع المتغــرات. إنــه ذاتيُّ 

التشــغيل، وذاتيُّ المعالجــة، وذاتيُّ الترمُــج. إن نشــاط الدمــاغ 

في الحــالات العاديــة؛ هــو الانتظــام التلقــائي فيــا تــم التطبُّــع 

بــه حيــث ينســاب التفكــر والســلوك انســياباً تلقائيــا. وتَمــي 

الحيــاةُ عــى نفــس المنــوال عنــد أكــر النــاس. لكنــه في بعــض 

ــة  ــادي. إن مرون ــر ع ــاطه غ ــون نش ــتثنائية يك ــالات الاس الح

الدمــاغ وعمليــات التفاعُــل المتقــد بــن مــا يحويــه الدمــاغ من 

معلومــات وخــرات ورؤى؛ هــي مصــدر العبقريــة الاســتثنائية 

الاضطرابــات  ســبب  هــي  المرونــة  هــذه  أن  كــا  الخارقــة. 

ــاغ  ــاط الدم ــتطُّ نش ــن يش ــى؛ فح ــا الأق ــية في حده النفس

ــارات  ــاوز المس ــه تتج ــإن حركت ــر ف ــوف وتوت ــوب بخ المصح

النمطيــة فيَشــعر الشــخصُ بأنــه قــد انفصــل عــن الواقــع 

فيصــاب بالذعــر حيــث يصــر العــالم غريبًــا بالنســبة لــه مثلــا 

ــا.  ــكارت وغره ــزالي ودي ــل للغ حص

إن اكتشــاف أنمــاط الدمــاغ هــي أحــد الظواهــر التــي أوحــتْ  	

ــد  ــن يجي ــم لم ــاغ عظي ــي. إن الدم ــذكاء الاصطناع ــتراع ال باخ

اســتثاره ولكنــه يتطبَّــع بمــا يتلقــاه أيًّــا كان اتجاه ومســتوى ما 

يتلقــاه؛ فهــو في الحالــة التلقائيــة؛ يتخــذ الأســبق إليــه معيــارًا 

للقبــول أو الرفــض؛ فالدمــاغ ذاتــه لا يلــك آليــة للتمييــز. وإنمــا 

ــال كل  ــى أجي ــك تبق ــاه؛ لذل ــا يتلق ــز بم ــر التميي ــوَّن معاي تتكَ

الأمــم محكومــة بأنســاقها الثقافيــة المتوارثَــة. 

إن العقــل لا يكــون عقــلًا معرفيا مســتقلاً إلا إذا انفــك من قبضة  	

النســق الــذي يحيــط بــه. وهــو لا ينفــك إلا إذا أصبــح فاعليــة 
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ــق  ــارج النس ــاً خ ــيكون حت ــة س ــذه الحال ــه في ه ــة. إن نقدي

ــال كل  ــذه ح ــه؛ ه ــه في طفولت ــع ب ــذي تطَبَّ ــائد ال الثقــافي الس

الذيــن تجتاحهــم تســاؤلات حــادة وكثيفــة حــول كل الأنســاق 

الثقافيــة المنســابة تلقائيًّــا مــن أعــاق التاريخ. وهــذه الظاهرة 

ــن  ــائي( لك ــن تلق ــان كائ ــابي )الإنس ــل في كت ــا بالتفصي تناولته

ــأتي  ــة لا ي ــة التلقائي ــن الرمج ــاق م ــدرك أن الانعت ــي أن ن ينبغ

ــة  بتخطيــط وإنمــا يكــون بفاعليــة التســاؤلات التلقائيــة الملحَّ

ــاؤلات  ــط التس ــة ضغ ــة بفاعلي ــة التلقائي ــر البداه ــث تنك حي

فتحــل بداهــة اليقظــة محــل بداهــة الغفلــة.

ــة  	 ــلال الكنيس ــن أغ ــت م ــا انعتق ــور أن أوروب ــابقًا أتص ــت س كن

وانطلقــت في آفــاق التقــدم بالاســتجابة للفلاســفة ورواد العلــم 

ــخ  ــة التاري ــت في دراس ــن تعمق ــي ح ــر ولكن ــري التنوي ومفك

ــاني  ــع الروم ــوُّن المجتم ــداء بتك ــه ابت الأوروبي في كل مراحل

ــادة  ــوة بقي ــا بالق ــع في أوروب ــم التوس ــاني ث ــع اليون أو المجتم

يوليــوس قيــر وكذلــك دراســة تاريخ الهنــد والصــن واليابان 

ــكا  ــخ دول أمري ــة، وتاري ــدة الأمريكي ــات المتح ــخ الولاي وتاري

اللاتينيــة، وكل التاريــخ الإنســاني؛ لم أجــد أي ديــن ولا أي 

مذهــب ولا أيــة رؤيــة فلســفية انتــرت وشــاعت عــن طريــق 

الاقنــاع؛ فلــم أجــد أيــة أمــة تخلَّــتْ طوعًــا واقتناعًــا عــن نسََــقِها 

ــان  ــا كل الأدي ــرا. وإنم ــا مغاي ــقًا ثقافي ــتْ نس ــافي؛ واعتنق الثق

وكل المذاهــب وكل الأنســاق الثقافيــة؛ قــد انتــرت بواســطة 

ســلطة قائمــة، أو بقــوَّةٍ مصاحبــة. إن الفكــرة العــزلاء يحاربهــا 

كل النــاس حتــى ســقراط أعدمــه أهــل أثينــا بدعــوى أنــه يسَــبُّ 

ــا  ــا وفرَضََه ــية شرَّعه ــك الهندوس ــباب وكذل ــد الش ــة ويفُس الآله

ــةً  ــتْ مرفوض ــة فبقي ــا البوذي ــة. أم ــكام الراهم ــا الح ووطَّده

حتــى تبناهــا حــكامٌ في الصــن واليابــان وكوريــا وغرهــا. 
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ومارتــن لوثــر. يعــترف بوضــوح أنــه لــولا وقــوف بعــض الأمــراء 

الألمــان معــه ضــد الكنيســة وضــد الامراطورية المقدســة لكان 

نصيبــه الحــرق حيــا؛ كــا حصــل لأفــرادٍ قبله وبعــده أيضــا. لكن 

بعــض الأمــراء الألمــان كانــوا متلهفــن للاســتقلال عــن تحكُّــم 

الامراطوريــة المقدســة وتحكُّــم الكنيســة؛ فجــاء انشــقاق 

ــن  ــال ع ــك يق ــل ذل ــم. ومث ــق رغبته ــةً لتحق ــر فرص ــن لوث مارت

دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فهــو منــذ بدايــة دعوتــه؛ 

لم يذَهــب لإلقــاء مواعــظ في المســاجد؛ ليدعــو عمــوم النــاس. 

وإنمــا حــرص بــأن يتحالــف مــع صاحــب ســلطة. وبذلــك 

ــالم.  ــرت في كل الع ــق وانت ــدت بعم ــه وتوط ــت دعوت نجح

ــنوات  ــة س ــي في مك ــلام بق ــه الس ــول علي ــك الرس ــل ذل ــل قب ب

طويلــة لم يسَــتجبْ لــه ســوى عــدد قليــل مــن الأفــراد اضطــروا 

أن يهاجــروا إلى الحبشــة. فلــا تحالــف الرســول عليــه الســلام 

مــع الأنصــار، ثــم هاجــر إلى المدينــة، وصــار يلــك قــوةً؛ انتــر 

الإســلام برعــة حتــى جــاء عــام الوفــود فكانــت تــأتي القبائــل 

لتبايــع وتنضــم لديــن اللــه؛ فالحقيقــة مهــا بلغــت مــن الكــال 

والنصاعــة؛ لــن تســتطيع بمجــرد الاقنــاع؛ تحويــل مجتمــع عــن 

نســقه الثقــافي الســائد. لذلــك يذُكِّــر اللــه المؤمنــن بأنهــم قبــل 

الهجــرة: »مســتضعفون في الأرض« إن أي نســق ثقــافي ســائد 

ــا،  ــم بعضً ــد بعضه ــاس يقل ــه. إن الن ــقاق علي ــمح بالانش لا يسَ

وهــم مــع الكــرة، ومــع المألــوف، ويشَُــنِّعون عــى مــن ينفصــل 

عــا اعتــادوا عليــه. 

عظمََــة الإســلام وإشراقــه ووضــوح تعاليمــه؛ لم تــؤد إلى تحَوُّل  	

ــن  ــا الذي ــا. أم ــا أو غره ــان أو كوري ــا أو الياب ــن أو أوروب الص

ثــون عــن انتشــار الإســلام في إندونيســيا وما ليزيــا؛ التي  يتحدَّ

ــا الفتــوحُ؛ فينســون عوامــل كثــرة أدَّتْ إلى انتشــاره  لم تصَِلهْ
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هنــاك؛ أولهــا أن هــذا الانتشــار قــد حصــل بعــد انتشــا الإســلام 

ــة  ــانٍ قريب ــا في أوط ــوره قويًّ ــكان حض ــا؛ ف ــا عالميًّ ــات دينً فب

ــم إن  ــا. ث ــد وغره ــا في الهن ــد كان قائمً ــاع؛ فق ــك البق ــن تل م

تلــك البــلاد لهــا خصوصيــة؛ فهــي أساسًــا كانــت بــلادًا فطريــة 

ولم يكــن يجمعهــا ديــنٌ واحــد؛ وبذلــك كانــوا يعيشــون فراغًــا 

ــروا في أفــرادٍ؛  ينتظــر مــن يــلأه؛ فجــاء دعــاةٌ صالحــون؛ فأثَّ

فالتحــول كان فرديًّــا ولم يكــن جاعيًّــا. وبمــرور الزمــن انتــر 

الإســلام بينهــم عــن طريــق التحــول الفــردي وليــس الجاعــي 

ثــم تأثــر بعضهــم ببعــض خــلال القــرون، لأن النــاس هنــاك 

كانــوا مــن دون ســلطة سياســية ذات نســقِ ثقــافي جامــعٍ وإنما 

ــلاف  ــع. بخ ــقٍ جام ــن دون أي نس ــة، م ــات مختلف ــت وثني كان

الهنــدوس وأتبــاع كونفوشــيوس وبوذا والمســيحين والســيخ 

ــة  ــاقهم الثقافي ــون أنس ــوا يتوارث ــوا وبق ــن قاوم ــم؛ مم وغره

بــكل تلقائيــة، وبــكل رفـْـضٍ لمــا عــداه. إن التاريــخ البــري كلــه 

ــي  ــكلٍ جاع ــعٍ بش ــيِّ مجتم ــن تخََ ــة ع ــة واقع ــظ بأي لا يحَتف

ــقٍ آخــر. ــقِه الجامــع والتحــول إلى نسََ عــن نسََ

بــل إن المجتمعــات تسَــتنكر وتقُــاوم الجديــد مــن الحضــارات  	

الأخــرى حتــى مــع الاحتفــاظ بنســقها الثقــافي المتــوارث؛ 

ــا  ــري اعتباره ــث يج ــان حي ــن الياب ــائع ع ــمٌ ش ــد وهْ ــن يوج لك

ــؤ؛  ــكاره دون تلك ــه وأف ــر ونظم ــوم الع ــل عل ــذي أدخ ــد ال البل

بينــا أن الحقيقــة ليســت كذلــك؛ فاليــان كانــت ألأشــد انغلاقًــا 

فبعــد وصــول طلائــع الغــرب إلى اليابــان تــم إغــلاق حدودهــا 

خــلال  اليابــاني  الإمراطــور  كان  قرنــن،  عــن  تزيــد  مــدة 

ــت  ــد كان ــلطة فق ــا الس ــدَّس أم ــزٍ مق ــرد رم ــلاق؛ مج ــترة الانغ ف

ــل أن  بيــد غــره. ثــم ظهــر ميجــي امراطــورًا جديــدًا ولم يقَْبَ

ــون  ــرر أن يك ــة؛ فق ــلطاتٍ حقيقي ــمه دون س ــا باس ــذ الدني تؤخ
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ــدَّس،  ــزٍ مق ــرد رم ــى مج ــة، وأن لا يبق ــلطة فعلي ــور س للإمراط

وبالكثــر مــن الــذكاء والحكمــة؛ اســتطاع أن يســتعيد ســلطته 

وكان يريــد الانفتــاح عــى حضــارة الغــرب وأن يدُخِــل لليابــان 

كل مــا يســاعدها عــى التطــور؛ فالحالــة اليابانيــة الاســتثنائية 

اليابانيــن  لهــا ظــروفٌ خاصــة؛ ومــن المعــروف أن  كانــت 

يقدســون إمراطورهــم؛ إنــه الرمــز الإلهــي. وهــو ذاتــه قــد 

قــرر الانفتــاح عــى الحضــارة الغربيــة والأخــذ منهــا كل شيء 

ــكل  ــام ال ــن أم ــرةُ، ولم يك ــه الك ــتْ حول ــدم؛ والتف ــق التق يحق

في  الإمراطــور  قــرار  لتحقيــق  والاندفــاع  الطاعــة  ســوى 

تحقيــق تقــدم سريــعٍ وتغيــر جــذري لإخــراج اليابــان مــن 

ــى  ــي ع ــاح الواع ــك بالانفت ــتبدال ذل ــة؛ واس ــلاق والعزل الانغ

ــر إذن  ــوق؛ فالتغي ــراز التف ــدارك وإح ــل الت ــن أج ــاق م كل الآف

ــوُّل  ــكان التحَ ــه؛ ف ــه نفس ــور الإل ــطة الامراط ــاء بواس ــد ج ق

ــة  ــارة الغربي ــن الحض ــن م ــف الص ــا موق ــلا. أم ــا وفاع سريع

فــكان الرفــض والمقاومــة؛ فلــم تنفتــح لحضــارة العــر إلا بعــد 

ــة ... ــداث مزلزل أح

 أمــا نحــن العــرب في هــذا العــر فــإن الهجــاء المســتمر للغرب  	

ــق رد فعــل قــوي  والخــوف مــا أســموه الغــزو الفكــري قــد خَلَ

ــرون  ــر مفك ــد ظه ــف. لق ــن التخل ــاق م ــل الانعت ــد كل عوام ض

ــد  ــة والتأكي ــات العربي ــر المجتمع ــوا تنوي ــرون حاول ــرب كث ع

لهــم بــأن ذلــك لا يتعــارض مــع الــتراث لكــن أولئــك المفكريــن 

الصــد والرفــض والتكفــر والمحاكــات.  لم يجــدوا ســوى 

وبالمقابــل فإنــه مــن الســهل أن يجَِــدَ اســتجابةً عامــةً عارمــةً؛ 

كلُّ مــن يحفــز عنــاصر ثقافيــة متوارثــة. إن الناس يســتجيبون 

لمــن يدغــدغ عواطفهــم، ويشُــبع الحاجــة النفســية إلى الشــعور 

بالتميــز التاريخــي والتفــوق الثقــافي. إن النــاس ينقــادون 



63

موانع طبيعية تحجب الحقيقة

ــد مــا تآلفــوا معــه واعتــادوا عليــه وتطبعــوا بــه.  لمــن يجِّ

ــتطاع أن  ــد اس ــا ق ــن البن ــل حس ــدًا مث ــلًا واح ــإن رج ــك ف لذل

يخَلــق تنظيــاً عالميًّــا يضــم الملايــن في كل العــالم ولم يكــن 

أتباعــه مــن العــوام بــل تجــد فيهــم آلاف الأطبــاء والمهندســن 

والمحامــن وأســاتذة الجامعــات ومــن مختلــف التخصصــات. 

بــل نجــد مــن كانــوا طلائــع التنويــر؛ يحَــدث لهــم نكــوصٌ حــادٌّ 

إلى الــتراث ومقاومــة عنيفــة للتحديــث؛ ويــأتي ســيد قطــب 

نموذجًــا لهــذا الانعطــاف الحــاد؛ فقــد كان منفتحًــا عــى آفــاق 

الحضــارة المعــاصرة؛ وكان يسَْــخَر مــن تخيــلات وأوهــام عــودة 

ــا  ــا كليًّ ــب انقلابً ــم انقل ــوان، ث ــا الإخ ــروِّج له ــي ي ــة الت الخلاف

فانــرى يهجــو حضــارة العــر وينــادي بالقطيعــة التامــة 

ــال  ــن في الخي ــل أمع ــتراث؛ ب ــى ال ــام ع ــاء الت ــا؛ والانكف معه

حتــى جــزم بــأن العــالم ســوف يتَقبَّــل النمــوذج الــذي يقترحــه 

ــة في  ــة موغل ــورة متخيَّل ــا ص ــانية. إنه ــاة الإنس ــوان للحي الإخ

الوهــم؛ مضــادة لحقيقــة التاريــخ العــربي في مختلــف عصــوره 

وهــذا يؤكــد هيمنــة المتخيَّــل وقــوة وصلابــة المــوروث، ليــس 

ــه.  ــوَّن عن ــا للتصــور الوهمــي المكَُ ــا لحقيقتــه، وإنمــا طبقً طبقً

ــطوة  	 ــلطان وس ــام س ــارئ أم ــة الط ــرز هشاش ــك ت ــل ذل ومقاب

الأســبق المهيمــن. إن أكــر مــن قرنــن مــن فشــل جهــود 

ــر  ــارةِ الع ــتجابة لحض ــة الاس ــداد قابلي ــد انس ــن تؤك المفكري

ــل  ــا. ب ــا عالي ــا تخصصيًّ ــا عريًّ ــوا تعلي ــن نال ــن الذي ــى م حت

إن الغالــب عــى أكــر المتعلمــن باختــلاف تخصصاتهــم؛ أنهــم 

ــارف  ــة، ومع ــدرات حجاجي ــن ق ــوه م ــا نال ــتخدمون كل م يسَ

تخصصيــة، لتأكيــد مــا نشــأوا عليــه، وتريــر مواقفهــم الرافضة 

لحضــارة العــر. إن النســق الثقــافي قد صــوَّر العصــور العربية 

الحقيقــة  مــع  تتناقــض  زاهيــة متخيَّلــة  الماضيــة بصــورة 
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ــصٍ؛  ــلٍ فاح ــخ بعق ــراءة التاري ــد ق ــن يعي ــا لم ــا صارخً تناقضً

فاندفــع النــاس خلــف ذلــك الــذي يعَِدهــم بصــورة خياليــة 

ــه  ــو في كتاب ــه أنزي ــن ديدي ــا يب ــون. ومثل ــن تك ــن ول لم تك

)الجاعــة واللاوعــي(: »إن حلــم جاعــة؛ تمكــن مــن الاشــباع 

أعضائهــا«  مــن  واحــدٍ  كل  لرغبــات  واللامــروط  المبــاشر 

ــا« إن هــذه  ــا أو فرديًّ ويؤكــد: »أن إنتــاج الوهــم؛ يكــون جاعيًّ

ــض  ــوة إن الرف ــة والق ــد والصلاب ــة التعقي ــدة غاي ــة معق معضل

ــا  ــاً عريًّ ــى تعلي ــن الأع ــى م ــر حت ــارة الع ــق لحض العمي

ــة وذات  ــعة وعميق ــرة واس ــي ظاه ــة ه ــات العربي في المجتمع

ــة.  ــض والمقاوم ــة في الرف ــة هائل فاعلي

والنُّظـُـم  	 الأفــكار  مجــالات  في  تحقــق  الــذي  التقــدم  كل 

والمؤسســان والعلــوم والفنــون والتقنيــات، والتقــدم الحضــاري 

في شــكل عــام؛ لم يتحقــق إلا بالانفصــال ولــو نســبيًّا عــن 

كل  إن  ثــم  شــيئاً  يضيــف  لا  فالتكــرار  المتوارثــة؛  الأنســاق 

مجتمــع يكــون مغتبطـًـا بنســقه الثقــافي الــذي تطبــع بــه بشــكل 

تلقــائي؛ فــكل جيــل يتطبــع تلقائيــا وبشــكل حتمــي بمــا تطبــع 

بــه الجيــل الــذي قبلــه ويظــل مرتهَنًــا بهــذا التطبــع يغتبــط بــه 

ويلتــزم تلقائيــا بمقتضــاه ويدعــو إليــه ويســتميت في الدفــاع 

عنــه. ويحَصــل هــذا التتابـُـع عــى مــر الأجيــال بحتميــةٍ لا 

تقَِــلُّ عــن حتميــة التناســل البيولوجــي فالإنســان كائــن ثقــافي 

وكل نسََــقٍ يخَطــف كل مولــود فيتملكــه قبــل بــزوغ وعيــه. 

ــم. وهــذه هــي  ــم ولا تحُكَ ــك وتحَكُ إن الأنســاق تَملِلــك ولا تُملَ

المعضلــة البريــة الكــرى الأشــد عمقًــا والأقــوى بنيــة والأعمق 

ضررًا؛ فالعقــل يكَُوِّنــه ويحتلــه ويتحكــم بــه الأســبق إليــه. 

وكل نسََــقٍ ثقــافي محكــومٌ بنقطــة البدايــة كــا تحُْكَــم الأنهــارُ 

بمجاريهــا. إن محاولــة التغيــر الاجتاعــي تشــبه محاولــة 
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صرف نهــر عــن مجــراه العميــق ضمــن تضاريــس طبيعيــة غــر 

ــا  ــط أم ــورة فق ــب الص ــذا لتقري ــي أن ه ــن البديه ــة؛ وم مواتي

ــو  ــر فه ــار مغاي ــاد إلى مس ــاره المعت ــن مس ــع ع ــل مجتم تحوي

أصعــبُ مهمــةٍ ينهــض بهــا قائــد. لكنــه الإنجــاز الأعظــم لقــادة 

ــمن.  ــل الحاس الفع

ــإن  	 ــفية؛ ف ــكار الفلس ــرون بالأف ــاس لا يتأث ــوم الن ــم أن عم  رغ

أحداثـًـا مزلزلــة وقيــادات سياســية حاســمة قــد أدت إلى أن 

يتحــول كثــر مــن معطيــات الفلســفة إلى واقــع اجتاعــي في 

المجتمعــات الأوروبيــة ليــس بوعــي الشــعوب وإنمــا بواســطة 

تلــك الأحــداث العاصفــة والقيــادات السياســية الحاســمة؛ 

فالشــعوب الأوروبيــة لا تختلــف عــن غرهــا مــن شــعوب 

ــادات  ــا، وقي ــة تخصه ــداثٌ تاريخي ــا وأح ــن ظروفه الأرض لك

أوضاعهــا  تتبلــور  أن  إلى  أدت  قــد  فيهــا؛  ظهــرت  سياســية 

ــلا.  ــق فع ــا تحَقَّ ــد لم ــط أي أح ــو دون أن يخط ــذا النح ــى ه ع

ــون  ــادر إلى الذهــن أســاء طاليــس وســقراط وصول ــا تتب وهن

الفاتــح وكولومبــس  وبركليــس ويوليــوس قيــر ووليــم 

وكوبرنيكــوس وجاليليــو ومارتــن لوثــر وكالفــن وهــنري الثامــن 

ــكارت  ــون ودي ــيس بيك ــبر وفرانس ــت الأولى وشكس واليزابي

ــد  ــوك وديفي ــون ل ــل وج ــر كروموي ــوك واوليف ــن وليفنه ونيوت

ــل  ــط وهيج ــر وكان ــرس الأك ــم وبط ــك العظي ــوم وفريدري هي

وشــوبنهاور ونتشــه ووليــم جيمــس وأمثالهــم مــن الأفــراد 

الاســتثنائين. 

 المعــروف أن الحضــارة الغربيــة الحديثــة هــي امتــدادٌ وإحيــاءٌ  	

للحضــارة اليونانيــة أمــا الحضــارة الرومانيــة فهــي امتــداد 

للحضــارة اليونانيــة.. فالأصــل الــذي تقــوم عليه حضــارة الغرب 

هــو الفكــر الفلســفي وليســت العلــوم ســوى بعــض نتائــج هــذا 
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الفكــر المحــوري في الغــرب وهــو يثــل انفصــالًا وقطيعــةً مــع 

كل الأنســاق الثقافيــة. لقــد كانــت الحضــارة اليونانيــة بفكرهــا 

الفلســفي طفــرةً هائلــةً في ذلــك العــر الموغــل في القــدم بــل 

إنهــا مازالــت تمثــل طفــرةً نوعيــة بالقيــاس للأنســاق الثقافيــة؛ 

تمثــل  الوســطى  العصــور  نهايــة  في  الأوربيــة  فالنهضــة 

الميــلاد الجديــد لأوروبــا. لذلــك فإنــه لا يوجــد جامــعٌ بــن 

ــة  ــا اليوناني ــة بصيغته ــارة الغربي ــة والحض ــارات القدي الحض

ــم  ــر والعل ــتوى الفك ــى مس ــي ع ــة فه ــة أو الحديث أو الروماني

والنِّظــام الاجتاعــي والســياسي تمثــل انفصــالا تامــا عــن 

ــا كامــلا بعنــوان  صــتُ كتاب ــك خصَّ كل الحضــارات الأخــرى لذل

ات  )التغــرات النوعيــة في الحضــارة الإنســانية( لإبــراز التغــرُّ

ــة.  النوعي

يوجــد التبــاسٌ شــديد فالكثــرون يعتقــدون بــأن ظهــور العلوم  	

الحديثــة عنــد الغــرب هو الــذي ييز الحضــارة الغربيــة بينا أن 

العلــم هــو أحــد العوامــل التــي مكَّنــتْ أوروبــا لكنــه حتــى مطلع 

ــز  ــوي فالتميُّ ــل ثان ــوى عام ــم س ــن العل ــن لم يك ــرن العري الق

ــم  ــا العل ــياسي. أم ــي س ــي تنظيم ــز اجتاع ــو تميٌّ الأوروبي ه

فهــو متــاحٌ منــذ زمــن طويــل لأمــمٍ أخــرى مازالــت متخلفــة. إن 

العلــم أداةٌ مهمــة ولكــن الأداة تتطلــب مــن يســتخدمها بكفايــة 

لــتُ ذلــك في كتــابي )الريــادة والاســتجابة(  وفاعليــة. وقــد فصَّ

إن تصحيــح هــذا الالتبــاس في غايــة الأهميــة لذلــك فإنه يثل 

ــذا  ــي ه ــري فف ــي الفك ــة في مروع ــاط المحوري ــدى النق إح

ــة  ــفة الاجتاعي ــخ والفلس ــفة التاري ــب فلس ــة تقل ــاب رؤي الكت

ــميه  ــا يس ــائي وم ــل التلق ــداث وبالتفاع ــر بالأح ــط التغي وترَب

ــا  ــمة. أم ــية الحاس ــادات السياس ــخ وبالقي ــر التاري ــل مك هيج

ــا  ــع؛ٍ أحداث ــر في أي مجتم ــي أدوات تنَتظ ــكار فه ــوم والأف العل
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تتمخــض عــن نتائــج إيجابيــة وقــادةً حاســمن يحيلونهــا إلى 

ــم  ــدٍ منه ــدون قص ــو ب ــى ول ــتمرار حت ــو والاس ــلٍ للنم ــعٍ قاب واق

فأوضــاع البــر تتحكــم بهــا التلقائيــة والصــرورة.

رغــم أن طفــرة الأفــكار الفلســفية؛ كانــت خلــف التحــولات  	

ــاشر  ــكل مب ــر بش ــفة لا تؤث ــإن الفلس ــتثنائية؛ ف ــة الاس الأوروبي

وقــادة  الأحــداث  بواســطة  للتأثــر  طريقهــا  تجَِــد  وإنمــا 

الفعــل؛ فــإذا لم تتحقــق أحــداثٌ إيجابيــة، وقيــادات سياســية 

ــى  ــر ع ــة التأث ــل عدي ــة؛ تظَ ــكار المضيئ ــإن الأف ــمة؛ ف حاس

أوضــاع المجتمعــات؛ فخــلال قرنــن ظهــر مفكــرون عــرب 

حاولــوا اســتنهاض الأمــة مــن أجــل أن تتحــاوز حالــة العطالــة 

الحضاريــة واتجهــوا لإبــراز إيجابيــات الــتراث ونقــد الســلبيات 

لكــن الأمــم لا تتقبــل نقــد تراثهــا لذلــك ذهــب المفكــرون دون أن 

يســتجاب لهــم بــل كانــت النتائــج عكســية حيــث كان رد الفعــل 

الرافــض للأفــكار المغايــرة قويــا فــازدادت الحصــون وتضاعــف 

قــلاع المقاومــة وتعمقــت خنــادق الرفــض. إن الأصــل في الأمم 

أنهــا لا تتقبــل نقــد أنســاقها الثقافيــة لأنهــا تمثــل هويتهــا وهــي 

لــن تتخــى عــن هويتهــا ولــن تتقبــل طوعــا أي مســاس بهــذه 

ــق  ــأي شيء يتعل ــاس ب ــع المس ــف لمن ــاوم بعن ــل تق ــة ب الهوي

ــةً  ــةً واضح م أمثل ــدِّ ــري يقَُ ــخ الب ــافي. إن التاري ــق الثق بالنس

ليــس في تاريخنــا بــل في تاريــخ كل الأمــم فالرفــض للمغايــر 

ــم؛  ــى في العل ــك حت ــل ذل ــي. ويحص ــائي حتم ــضٌ تلق ــو رف ه

ــض النظريــات الجديــدة إذا كانــت تمــس نظريــات  حيــث ترُفَ

قائمــة؛ فــلا يتــم قبولهــا إلا بعــد جيــلٍ مــن ظهورهــا.

يعتقــد البعــض بــأن أوروبــا قــد اســتقبلت عوامــل التقــدم  	

بانفتــاح. أمــا الحقيقــة فهي أن معــاداة الفلســفة، والاكتشــافات 

العلميــة، والعلــم الموضوعــي، وعوامــل التغيــر؛ ليــس حــراً 
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بنســق ثقــافي دون غــره بــل كل الأنســاق الثقافيــة المتوارثــة 

تعــادي الفلســفة وترفــض الكشــوف العلميــة وقــت ظهورهــا ولم 

ــة  ــة والتلقائي ــداوة العميق ــذه الع ــن ه ــتثناء م ــا اس ــن أوروب تك

ــده  ــري تمجي ــرٌ يج ــو ع ــقراط وه ــر س ــا في ع ــى أثين حت

بشــكل مطلــق وهــذه مــن أخطــأ التاريــخ؛ فالأثينيــون حكمــوا 

عــى ســقراط بالإعــدام ونفــذوا فيــه الحكــم كــا طــاردوا 

فلاســفة آخريــن ولــولا هروبهــم لــكان لهــم نفــس المصــر. وفي 

بدايــة عــر الانبعــاث الأوروبي الحديــث تــم إحــراق حودانــوا 

برونــو وقبلــه وبعــده لقــي مفكــرون نفــس المصــر. كــا تمــت 

محاكمــة جاليليــو وأمــى بقيــة حياتــه بالإقامــة الجريــة. إن 

أوروبــا هــي التــي أنشــأت محاكــم التفتيــش وطاردت الفلاســفة 

والمفكريــن والعلــاء ولم تهــدأ الأوضــاع في أوروبــا حتــى تــم 

تحييــد الكنيســة وجُــرِّدَت مــن ســلطاتها عــى أوروبــا فلــم يعــد 

مــن حقهــا التدخــل في الأمــور الشــخصية للأفــراد ولا التدخــل 

في السياســة ولا في الشــأن العــام وقــد شرحــتُ ذلــك بوضــوح 

شــديد وتفصيــل في كتابي ) الريادة والاســتجابة ( إن الكثرين 

ــا  ــذت أوروب ــي أنق ــي الت ــر ه ــتجابة للتنوي ــأن الاس ــون ب يتوهم

أمــا الحقائــق التاريخيــة فهــي تؤكــد أن رد الفعــل لتلقــائي 

ــف  ــر المخال ــة الفك ــر، ومحارب ــض المغاي ــو رفْ ــكان ه في كل م

للمألــوف، وإســكات مــن يخرجــون عــن التيــارات الســائدة. 

حتــى في العلــم أثبــت تومــاس كــون في كتابــه )بنيــة الثــورات 

العلميــة( وغــره بــأن العلــاء يقاومــون النظريــات المضــادة لما 

ــه  ألفــوه وطمأنــوا إليــه وأكــد العــالم ماكــس بلانــك وغــره بأن

لا يكــن قبــول نظريــة علميــة جديــدة حتــى يــوت جيــل 

ــلٌ  ــأتي جي ــة وي ل ــة المعدَّ ــى النظري ــأوا ع ــن نش ــاء الذي العل

ــاب  ــدة. إن غي ــة الجدي ــى النظري ــن فيتلق ــالي الذه ــازال خ م

ــل  ــالم؛ يث ــاس في كل الع ــر الن ــان أك ــن أذه ــق ع ــذه الحقائ ه
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ــا شــديدا لــه نتائــج بالغــة الــضر لذلــك فإنــه مــن  خلــلًا معرفيًّ

الأخطــاء الكــرى أن التعليــم في معظــم بلــدان العــالم لا يتناول 

هــذه الحقائــق التاريخيــة ليعــرف النــاس بــأن الرفــض التلقــائي 

للأفــكار المغايــرة هــو الاســتجابة التلقائيــة دائمــا. لكنهــا حقيقة 

رغــم وضوحهــا تاريخيًّــا إلا أن تصــورات النــاس مغايــرة لذلــك. 

إننــي أحــاول تصحيــح أوهــام كثــرة عــن العقــل البــري وعــن 

الثقافيــة المتوارثــة. وعــن  ــم المعرفــة وعــن الأنســاق  توََهُّ

ــة.  ــات الثقافي ــي والإعاق ــر الاجتاع ــل التغي عوام




